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  إلى روح أبي رحمه االله و أسكنه فسيح جنانه

  إلى ينبوع الحب والصبر والحنان أمي رعاها االله بحفظه

  أهدي هذا الجهد المتواضع

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  ر و عرفـانشك

  

  

بسم االله أحمده و أشكره، و أصلي على من لا نبي بعده، خير الأنام محمد صلى  

  :ه الكرام، وبعدصحابأاالله وعلى آله و 

بعد رحلتي هذه حطت سفينتي و هي محملة بكل الشكر و التقدير و العرفـان     

  :إلى

لمذكرة ، د يقوتة نور امحمد الذي تفضل بالإشراف على هذه ا. أ: أستاذي المشرف

  .وتحمل قراءته ومتابعته لها منذ أن كانت فكرة حتى وصلت إلى صورتها هذه

  .أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا وتحملوا عناء قراءة المذكرة من أجل تصويبهاإلى  

   .جامعة تلمسان  –كل أستاذ بقسم اللغة و الأدب العربي  إلى  

  

  

  

 .الجزاءعني خير   االله فجزاهم

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  



  مقدمة

 أ 

 

  

أزمات عديدة وحروبا وظلما كثيرا، خرج منها محطمّا  - في القرن العشرين-عاش العالم العربي   

مكسورا، وقد أصابه العجز والإحباط من خيبات الثورة ، كل هذا أثرّ في نفوس الناس،  فكان لا بد 

ير عن ولاشك أن الشاعر حسّاس بطبعه، يحمل لواء التعب. من مناد يناديهم ليفيقوا من سكر�م

  .ومن معه من الشعراء ذلك المنادي عبد الوهاب البياتيالآخرين، فكان 

قضية الإنسان المظلوم في شعره، ساعيا من وراء ذلك  إلى ثورة يعيد  البياتيمن هنا، التزم 

  .فيها مجد الأبطال من العصور الخالية، ويرفع العبودية عن النّاس والظّلام والتّخلّف عن الإنسان

التي استثمر فيها  تقنية القناعالشّعرية الجديدة من باب  البياتيفي ولوج تجربة  وقد رغبت

  .اطّلاعه على الترّاث العربيّ والإسلاميّ بخاصّة والترّاث العالميّ بعامّة

هناك دراسات كثيرة ورسائل جامعية تناولت قضايا مهمة في الشعر المعاصر، ولعل أهم 

لعبد الوهاب البياتي، وكتاب قصيدة " تجربتي الشعرية"ة ببحثي كتاب المصادر والمراجع التي لها علاق

  .لعبد الرحمن بسيسو" القناع في الشعر العربي المعاصر

موضوع  ذكرت في المقدمة أسباب اختياري :إلى مقدّمة وفصلين وخاتمة وقد قسّمت بحثي

الفصل الأول لبيان مفهوم  تالشّعرية الجديدة، وخصّص البياتيالبحث وأهميّته في سبر أغوار تجربة 

 أمّا الفصل الثاني فقد ركّزت. يةالتي وظفّها شاعرنا في نصوصه الشّعر " القناع"وتحديد أنواع " القناع"

في استنادها إلى الرّمز والأسطورة كمكوّنين فنّيين مُثريَـينْ للنّصّ لديه فيه على تحليل بنية النّصّ الشّعريّ 

فيها أهمّ ملامح هذه التّجربة  وختمت بحثي بجملة من النتائج لخّصت. عريّ الجديد عند البياتيالشّ 

   .الشّعريةّ الجديدة عند شاعرنا

وارتأيت أن أعتمد على آليات المنهج الوصفيّ في رصد أنواع القناع التيّ وظهّا عبد الوهّاب 

  .مز والأسطورة عندهالبياتي في نصّه الشّعريّ، وتحليل بنية النّصّ الشّعريّ في ارتكازها على الرّ 

  

  



  مقدمة

 ب 

 

ديوان البياتي بجزئيه،  ع من مصادر ومراجع عدّة من أهمهالهذا الموضو  وقد أفدت في دراستي

وهو عبارة عن مجموعة من اللقاءت معه،  لعبد الوهاب البياتي" كنت أشكو إلى الحجر"كتاب و 

، وكتاب  يداز  عشري يلعل "الشعر العربي المعاصر التراثية في الشخصيات استدعاء"وكتاب 

ا � تيمن رسائل جامعية غذّ  كما أفدت.رزقليل لخ "شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية"

 عبد شعر في لترميزا"، بعنوانلخاقانيا يحميد دةعو عبدذكر منها رسالة دكتوراه لحسن مذكرتي أ

  ."لبياتيا الوهاب

توفر بعض المصادر المهمة عدم الصّعوبات في إنجاز هذا البحث، منها  بعض وقد صادفتني

لعبد الوهاب " تجربتي الشعرية"كتاب : والإفادة منه، أذكر منها التي لم أتمكن من الحصول عليها

الرمز والقناع في "لعبد الرحمن بسيسو، وكتاب " البياتي، وكتاب قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر

  ".الشعر العربي المعاصر

طة بشعر البياتي وتقصي أنواع القناع لديه ليس بالأمر السهل من هذا ويمكن القول أن الإحا

  .هنا قد يكون بحثي فاتحة لمن أراد التوسع في أنواع القناع لدى الباتي و تحليل بنية القناع لديه

أرجو االله عزّ وجل أن أكون قد وفقّت، فإن أصبت فبتوفيق من االله تعالى، وإن ام في الختو 

  .أخطأت فمن نفسي

  تلمسان-أبو بكر بلقايد جامعة                                                   

  كلية الآداب واللغات                                                   

  قسم اللغة والأدب العربي                                                                  

  

  الطاّلبة بن خدة آمنة

  
  
  
  
  



 

 

  

  أنواعهمفهوم القناع و : الفصل الأول

 

 اصطلاحالغة و  "القناع" مفهوم-أولا

  حسب الشخصيات  "القناع"أنواع  - ثانيا

   القناع الديني-أ

  القناع التاريخي -ب

  القناع الأسطوري-ت

  القناع الشعبي-ث

  القناع الواقعي-ج

  المضمونحسب    "القناع"أنواع  - ثالثا

  رفضأقنعة الثورة والتمرد وال-أ

  النفيو  الحرمانو  بار تغالا أقنعة-ب
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دوا على القصيدة ذين تمرّ في شعرنا العربي المعاصر مع شعراء التجديد، الّ  "القناع" جماليةظهرت 

 . الشعراء للابتعاد عن المباشرة العربية القديمة، فلجأ إليها معظم

 تخلو قصيدة منه؛ فعبرّ   لا تكادحتىّ  "القناع"قد غلب على الشعر المعاصر استخدام تقنية و 

كان كل كيان الأمة "عن مواقفه تجاه عصره، وأزماته وهزيمته في وقت -من خلاله-الشاعر المعاصر 

بارقة  هيرهص به في أفق لم تكن تلوح فيا الثقيلة، وأن يستشرف النصر، و منسحقا تحت وطأ�

  .راعات مع ا�تمعالصّ اجهات و عاصر من الابتعاد عن المو هذه التقنية أمكنت الشاعر المو  .)1("نصر

ع �ا غالبا ما يكون شخصية من الشخصيات التراثية التاريخية أو الأسطورية، يتقنّ " القناع"و

 .رة من دون مساءلةما شاء من رسائل مشفّ  -من خلاله - رلبس قصيدته قناعا يمرّ الشاعر المعاصر ليُ 

، يجدر بنا تحديد مفهوم الوهاب البياتيعبد ة عند يّ شّعر ة التّقنيهذه الدراسة قبل الغوص في و 

  .من الغربعند أهل اللغة من العرب و " القناع"

 :مفهوم القناع لغة و اصطلاحا-أولا

قال  .ي رأسها و محاسنهاع به المرأة من ثوب تغطّ ما تتقنّ :" فقال القناع "ابن منظور"ذكر 

بق من القناع الطّ لحاف والملحفة، و ة، وهو مثل الالمقنعقات بين القناع و لا فرق عند الثّ : الأزهري

هدى لنا القناع إن كان ليُ " - عنهارضي االله - في حديث عائشةخل يوضع فيه الطعام، و عسب النّ 

   )2("."فيه كعب من إهالة، فنفرح به

لقى فلان عن تقول أو  ،القناع أوسع من المقنعة :"العين" معجمفي  "الخليل بن أحمد"ذكر و 

  .)3("خوصهخل و قناع طبق من عسب النّ الوجهه قناع الحياء، و 

                                                           

  .7،ص1997علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة،  -1

  .10/11، الجزء )قنع(ابن منظور، لسان العرب، خالد رشيد القاضي، مادة  -2

  . 1/170، )قنع(، تحقيق مهدي مخزومي و ابراهيم السامرئي، مادة"لعينا"عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي،كتاب  أبو -3
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غطاء يستر الوجه، :فجاء فيه القناع جمع أقنعة" د في اللغة العربية المعاصرةنجالم"أما قاموس 

جعله يظهر على  :قناع المرأة، نزع القناع عن فلان :وجه، قاطع طريق يلبس قناعا، حجابما يخفي ال

 .)1(حقيقته

يعني في معجم ، و "simulacre" –لفرنسية في اللغة ا -"القناع"مصطلح  ويقابل

 "simuler"هو من الفعل، و )2("كاذب، تظاهر، مظهر معركة كاذب مظهر صورة وهمية،"":المجيب"

   )3(.ع أمرا بمظهر آخرقنّ ، و تصنع الغضبوتمارض، و تظاهر بالفرح، ع، و تصنّ تظاهر، و أي 

 في معنى واحد هو ا يصبّ حديثو  عند أهل اللغة قديما" القناع"نخلص مما سبق أن مفهوم 

  .الوجه الحقيقيّ ة و ورة الحقيقيّ ي الصّ هو كل ما يغطّ نكر، فالتّ ظاهر و والتّ   خفيالتّ 

لدى الشعراء المعاصرين، وأصبحت هذه التقنية ظاهرة أدبية تلفت  "القناع"لقد شاع مصطلح و 

وسيلة لجأ إليها الشعراء  يهف .تكاد تخلو منها قصيدة شعرية لاحتىّ الانتباه في شعرنا العربي المعاصر، 

أو  هو تقانة جديدة في الشعر الغنائي لخلق موقف دراميّ و " .للتعبير عن تجار�م بصورة غير مباشرة

يضفي على صوت الشاعر نبرة موضوعية من خلال شخصية من الشخصيات يستعيرها  رمز فنيّّ 

وقد استخدمها الشعراء  ؛)4("اصرةث من خلالها عن تجربة معاث أو من الواقع ليتحدّ الشاعر من الترّ 

أواصر "هذا التراث يوما، لذا نجدهم عقدومتى وجدوا أنفسهم بحاجة إلى الاختباء وراءها، فما خذلهم 

  صيات تطالعنا بوجوهها أصبحت هذه الشخراء بشخصيات هذا التراث، و الثّ بالغة العمق و صلة 

                                                           

  .1188،ص )قنع(، مادة 2008، 3ينظر، صبحي حموي وآخرون، المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق، بيروت، ط-1

  .1293،ص 2007عربي، معجم وظيفي لغوي، دار اليمامة، -أحمد العايد وآخرون، ا�يب، فرنسي-2 

  .1293المصدر نفسه، ص : ينظر-3 

، 336، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد "الموقف الأدبي"خليل الموسى، بنية القناع في القصيدة العربية المعاصرة، مجلة -  4

  .1،ص1999
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  .)1("الخانعة، من كل دواوين شعرنا المعاصرو دة المتمرّ  ،المنتصرة والمهزومة، المستبشرة والمهمومة

دراستها من  قنية مطولا والبحث فيها و هذا ما دعا النقاد العرب إلى الوقوف عند هذه التّ لعل و 

لى رمز يتخذه الشاعر العربي المعاصر ليضفي ع"بأنه القناع"جابر عصفور"عرفوقد . كل جوانبها

ع في ل دور القنا وغالبا ما يتمثّ ...لتدفق المباشر للذاتتنأى به عن ا ،صوته نبرة موضوعية شبه محايدة

وتتحدث بضمير المتكلم  ،"القناع"فتفيض هذه الشخصية على قصيدة  الشخصيات، شخصية من

نا نستمع إلى صوت الشخصية، ولكننا ندرك شيئا فشيئا أن الشخصية في ل إلينا أنّ إلى درجة يخيّ 

  .)2("خلالهاعر من القصيدة ليست سوى قناع ينطق الشّ 

سيلة للتعبير عن تجربة حيلة بلاغية أو رمز أو و " القناعأن " موسىالخليل "كما يرى 

  .)3("إبعاد فنيةالقناع سوى وسيلة إخفاء و  ماو  .معاصرة

يختبئ الشاعر وراءها  –في الغالب  -شخصية تاريخية "نّ القناع أ زعمفي" إحسان عباس"أما

  .)4("ئص العصر من خلالهاليعبر عن موقف يريده أو ليحاكم نقا

 ل �ا المظاهر الماديةهو أحد وسائل التشخيص الفنية التي تتص" "توماشفسكي"عند القناعو

  .)5("مع جوهرها النفسي...ة في ملبسها وتأثيثها وتسميتهاللشخصي

تقنية جديدة دخلت في القصيدة العربية المعاصرة، و  سمة واضحة البروز "القناع" ا، يعدّ إذً 

فتعقبت بدايا�ا  ،ظاهرة الأدبيةبدراسات غير قليلة رصدت هذه ال "القناع"لهذا حظي  .عليها

شخصية –من خلالها  –تقنية يستخدمها الشاعر ليستدعي لقناعفا .عالجت أنواعهاو  إرهاصا�او 

                                                           

  .8علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر،ص -  1

  .93، ص 2015، 1، العدد"فتوحات"ناع في الشعر العربي المعاصر قصيدة النص الغائب، مجلة سميرة قروي، جماليات الق-  2

  .2، ص"الموقف الأدبي"بنية القناع في القصيدة العربية المعاصرة، مجلة خليل الموسى، -  3

  .121،ص1978 المعرفة، الكويت، فبرايرلمعا اتجاهات الشعر العربي المعاصر،إحسان عباس، -  4

  .93ص  ،جماليات القناع في الشعر العربي المعاصر قصيدة النص الغائبة قروي، سمير -  5
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من -ر قناعا يخترعه الشاعر ، أو شخصية معاصرة له يختبئ وراءها ليمرّ  تاريخية، أو أسطورة، أو

  .امالحكّ للابتعاد عن مساءلة ا�تمع و  .مباشرة ما لا يستطيع البوح به -خلالها

 "القناع"ث عن مفهوم ل شاعر تحدّ أوّ  )م1999ت (" عبد الوهاب البياتي" لعل الشاعرو 

أكثر الشعراء لجوءا لهذه الوسيلة عن وعي "هو رائد القناع بامتياز، فهوفي الشعر بنضج،كيف لا و 

بأنه " تجربتي الشعرية"فه في كتابه ام باستعارة هذا المصطلح من الغرب، و عرّ ويبدو أنه ق .)1("عامد

اعر يعمد إلى خلق الشّ  دا من ذاتيته، أي أنّ متجرّ  ،الاسم الذي يتحدث من خلاله الشاعر نفسه" 

 ى أكثر الشعر العربيّ تي تردّ ومانسية الّ بذلك يبتعد عن حدود الغنائية والرّ ذاته، و  عن وجود مستقلّ 

  .)2("يهاف

إن القصيدة في مثل هذه الحالة :"هذه القصيدة الجديدة الملامح قائلا" البياتي"وصف  وقد

الأمراض رخات و الصّ لا تحمل آثار التشويهات و  -القهاهو خ كان  و إن -عن الشاعر عالم مستقلّ 

اقا إلى تحديد سبّ " هاب البياتيو عبد ال" كانو . )3("الغنائيّ  اتيّ تي يحفل �ا الشعر الذّ ة الّ فسيّ النّ 

حاولت أن أقدم البطل ":لهذا نجده يقولدقيق من حيث استخدامه في شعره، و ال" القناع"مصطلح 

وأن أستبطن مشاعر هذه الشخصيات ) في موقفه النهائي(في كل العصور في عصرنا هذا و النموذجي 

نة الاجتماعية عن النهائي واللا�ائي، وعن المحأن أعبر و  ،ة في أعمق حالات وجودهاالنموذجي

  .)4("ي لما هو كائن إلى ما سيكونخطّ جاوز والتّ عن التّ ، و الكونية التي واجهها هؤلاءو 

و هذا ما قاده  ،لا في كتب التاريخ الذي أحبه كثيرامطوّ " عبد الوهاب البياتي" فقد بحث 

كل الرموز   :"نضالية متعددة، حيث يقول به عن مراحل وتجارب شعرية و عبرّ إلى إيجاد أسلوب شعري ي

يضاف إليها ، وتستعاد صورها و المضيئة في تاريخنا العربي و التاريخ الإنساني كانت تدخل في ذاكرتي
                                                           

  .121إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ص -1 

  .172، ص 1995خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، مؤسسة الأشرف، بيروت، -2 

   .4المعاصرة،صخليل الموسى، بنية القناع في القصيدة العربية -3 

  .121، صاتجاهات الشعر العربي المعاصر إحسان عباس، -4
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أعيد هكذا كنت أحاول أن  ،ع التفصيلات  وضياع مخطوطا�اله المؤرخ أو عامل الزمن أو ضيا ما أهم

تعيد صياغتها كرتي تحرق الأشياء و ، وهكذا كانت ذا قألتمس جوهرها المتألّ الصورة الإنسانية الكاملة و 

إيجاد الأسلوب الشعري الجديد الذي ه إلى قاد ماهذا  ؛)1("جوهرها الأصليّ  من جديد دون أن تمسّ 

، وإيجاد ما في البحث عن الأقنعةووقت وافر  معاناة طويلةعما يجول في مخيلته ، بعد جهد و  به بعبرّ 

  .يلائم رؤاه

  :صياتحسب الشخ" القناع  " أنواع- ثانيا

وقف عند و ، العربيّ والإسلاميّ  اثالترّ  فيعن الأقنعة الفنية " عبد الوهاب البياتي"بحث لقد  

وكان طرفة بن :" ، فقال"تجربتي الشعرية" تي أثرت فيه، و قد ذكرها في كتابهبعض الشخصيات الّ 

، ولم يكن )2("عراء العربشّ من ال ضي هم أكبر من أثر فيّ ريف الرّ الشّ  و المتنبيّ ي و المعرّ العبد وأبو نواس و 

مرد على القيم السائدة، من التّ  نوعا:" كما قالا  ا، بل لأنه وجد فيهاختياره لهذه الأسماء ساذج

محنة الوجود رها لهم واقعهم أو مجتمعهم أو ثقافتهم، لقد عانى هؤلاء البحث عن أشياء لا يوفّ و 

  )3(".وات غيرهماتية لا بأصوا عن أنفسهم بأصوا�م الذّ عبرّ الحقيقية، و 

 عت حسبوتنوّ  دتلنفسه أقنعة توارى وراءها، فتعدّ " عبد الوهاب البياتي"قد اصطنع و 

  ،يتجلى ذلك في الأقنعة المستدعاةو  الشخصيات أو حسب المضامين التي عالجها في شعره،

المعاصرة سواء أقنعة الشخصيات ة ، و الأدبيّ اريخية، و التّ وفية، والأسطورية، و الصّ و  ةينيّ خصيات الدّ كالشّ 

  . ة معاصرةة، أو إنسانيّ ة، أو قوميّ أكانت وطنية، أو أدبيّ 

ذكر المصادر و  حسب المضمون،، و حسب الشخصيات "القناع"يمكن الوقوف على أنواع و 

 فقد كثرت في دواوينه، وتنوعت بين شخصيات تاريخية، وتراثية ؛منها أقنعته البياتي التراثية التي استمدّ 
                                                           

  .122، ص1993عبد الوهاب البياتي، كنت أشكو إلى الحجر، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،-1

ر مجدلاوي،عمان، دراسة ابستومولوجية للسيرة الذاتية لشعراء الحداثة، دا هشام محمد عبد االله، التجربة الشعرية العربية،-2

  .81ص ، 2012

  . 81، صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر  ،علي عشري زايد -3
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د، أو خيبة الأمل، أو مرّ التّ و قنعة التي ظهرت في شعره، ما يعبر مضمو�ا عن الثورة ومن الأ .معاصرةو 

عر صرخة تعبير عن كان الواقع قاسيا داميا، وكان الشّ "الإدانة، أو نقد الشاعر �تمعه الظالم، حيث

  : ما يلي البياتيأنواع القناع لدى  مّ همن أو  .)1("الغربةالألم، والجراح، و 

       :ينيّ دّ القناع ال)أ

شخصيات الأنبياء عليهم السلام هي أكثر شخصيات " خصوصاة و ينيّ دّ خصيات الالشّ  تعدّ 

عبرها ما يريد أن يوصله  اتخذ منها البياتي قناعا يبثّ لذا  ،)2("شيوعا في شعرنا المعاصر ينيّ اث الدّ الترّ 

لعل و . صل بالعقيدةة تتّ نيّ لأنه يثق بما تحمله هذه الشخصيات من دلالات روحية و دي ،لمتلقي الىإ

الواردة في )3("شخصيات محمد و عيسى و موسى و أيوب عليهم الصلاة والسلام" شيوعا أكثرها

شخصيات لتشكيل هذه اللذلك نجد ميلا شديدا من شاعرنا  إلى توظيف و  ،الكريم قصص القرآن

ومن )4(.لواقعه من خلالهاه النقد ذلك باتخاذها قناعا يوجّ و ، الدّينيّة قيمتها من صوره على أساس

تي استدعاء من الّ  نجد شخصيات أخرى أقلّ  ،التي اعتمدها البياتي الدّينيّة ضمن هذه الشخصيات

  .)5("يونس عليهم السلاميعقوب ويوسف و نوح و آدم و " منها ،ذكرناها من قبل

أثناء خلة ها للنّ حادث هزّ  مستغلاّ  البياتيوظفها  قدف عليها السلام ":مريم" شخصيةأمّا 

في القرآن الكريم في سورة  ا وردمك ،طب عليهاتساقط الرّ و  ،لامولاد�ا لسيدنا عيسى عليه السّ 

  )6(:التي يقول فيها "الموت في الحب"قصيدته  وذلك في، "مريم"

                                                           

شيخة بنت عبد االله المنذرية، الاغتراب و التشظي في شعرية الخطاب النصي البياتي، دار كنوز المعرفة، عمان،  -1

  .40،ص2016

  .77، ص اثية في الشعر العربي المعاصر استدعاء الشخصيات التر علي عشري زايد، -2

  .77المرجع نفسه، ص-3

  .77، ص  دراسة ابستومولوجية للسيرة الذاتية لشعراء الحداثة ، التجربة الشعرية العربية،هشام محمد عبد االله :ينظر-4 

  .93، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر  علي عشري زايد، -5

  .1995،2/137النشر، بيروت،رية، المؤسسة العربية للدراسات و البياتي، الأعمال الشع عبد الوهاب-6
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  اءْ رَ ذْ ا العَ هَ ت ـُيَّـ أَ 

  اءْ عَ رْ الفَ  ةِ لَ خْ النَّ  عِ ذْ جِ ي بِ زِّ هُ 

  اءْ يَ شْ الأَ  طُ اقَ سَّ تَ 

  ارْ مَ قْ الأَ  وَ  وسُ مُ الشُّ  رُ جِ فَ ن ـْت ـَ

  ارْ ا العَ ذَ هَ  انُ وفَ الطُّ  حُ سِ تَ كْ يَ 

الإنسانية العظيمة التي تستطيع تغيير الواقع  تلك القوىفي هذا المقطع  "البياتي"يخاطب 

رمز للقوى الإنسانية البكر، التي تستطيع  تغيير هذا العالم الذي لا المرير، فمريم عليها السلام هي 

   .)1(إشراقاآخر أكثر وضاءة و  إلى عالم البياتييريده 

شعره، من ذلك في  البياتيالأقنعة التي استدعاها  مّ كأه"الحلاج" شخصيةكما تبرز 

 أنّ  الحلاجو البياتيفجوهر اللقاء بين  ؛"الثورةفر الفقر و س"في ديوانه " عذاب الحلاج"قصيدته

التمرد على  هو ماهاللقاء بينهر والمطاردة، وحاربا بالكلمة، وجو ر، عانيا الغربة مفكّ كلاهما شاعر و "

   )3(":عذاب الحلاج"في قصيدة  البياتييقول  .)2("المنبعثة دائماالسلطان، والثورة المتجددة و 

  ارْ جَ شْ الأَ  رُ ب ـُكْ تَ سَ 

  ارْ وَ ن ـْالأَ  لِ كَ يْ ي هَ فِ  دٍ غَ  دَ عْ ي ب ـَقِ تَ لْ ن ـَسَ 

  وتْ فُ ي ـَ نْ لَ  دُ عِ وْ المَ وَ  فَّ جِ يَ  نْ لَ  احِ بَ مصْ ي الِ فِ  تُ يْ الزَّ فَ 

                                                           

  .93، ص استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر علي عشري زايد، :ينظر-1

، 2005تة، لة ماجستير، جامعة مؤ النقد، قراءة في كتب التجارب الشعرية، رساالجعافرة، شعراء الحداثة و خلدون أحمد -2

  .12ص

  .2/20،  ريةالأعمال الشععبد الوهاب البياتي، -3
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  وتْ مُ تَ  نْ لَ  ةُ رَ البذْ وَ  أَ رَ ب ـْي ـَ نْ لَ  حُ رْ الجُ وَ 

في هذا المقطع ينبئ بالخاتمة والنهاية، وهي الغاية من البذرة التي لن  البياتي /الحلاجفنرى 

  . )1(تموت، بل ستنجب حياة تحيي غابة الرماد أشجارا باسقة

المصلوب في قصيدة  صورة المسيحتقدّم في  عليه السلام "عيسى"النّبيّ  شخصية كما نجد

  :)2(يقول ؛"قصائد إلى يافا"من ديوان  "أغنية"

  ودْ يُ ي القُ فِ  كِ وعُ سُ ا يَ افَ يَ 

  ودْ دُ الحُ  انِ بَ لْ صُ  رَ ب ـْ،عَ رُ اجِ نَ الخَ  هُ قُ زِّ مَ ،تُ ارٌ عَ 

  يكِ بْ ت ـَ كِ ابُ بَ ى قِ لِ وَ 

  لّ ليدهضوم، الم هحقّ لسطيني و لإنسان الفليافا رمز افي هذا المقطع مشهدا  البياتيصور فقد 

مقيّدا مصلوبا يظهر لمنتظرا لمنقذا لكنو ،لمنقذا "عيسو" معها يظهرو ،لسليبةا رضلأاعلى كلّ 

  .)3(تمزّقه خناجر الظلم

صورة "في قصيدة  البياتي افهوظّ فقد  ،هذا المتصوف العارف ،السهرورديشخصية أمّا 

 تناولت"قائلا وصرحّ عن سبب اختياره مرحلة شبابه ليتقنع �ا، ، "للسهروردي في شبابه

                                                           

دكتوراه، جامعة  رسالة ،لبياتيب ااهلواترميز في شعر عبد ل، الخاقانيي احميددة حسن عبد عو :ينظر-1

  .123ص ،2006الكوفة،

  .1/193عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية،-2

  .50، صلبياتيب ااهلوافي شعر عبد  ترميزلاي الخاقاني، حميددة عبد عوحسن -3
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ا أم ،)1("قليلة آنذاك كتاباته وكانت شبابه في كان حين ،مكتملة غير كشخصية السهروردي

  )2(:ذه القصيدةه يقول فياهتمام البياتي؛  يثر فلم عندما تقدم به العمر

  دَ فَ ي، ن ـَبِّ ا رَ يَ : رُ اعِ الشَّ  احَ صَ لَ  اتِ مَ لِ كَ لْ ا لِ ادً دَ مِ  رُ حْ البَ  انَ كَ   وْ لَ 

  اا مَ نَ أَ  ي وَ سِ أْ  رَ لاَ عَ  بُ يْ شَّ ال. وبُ حْ أَ  هِ ئِ اطِ ى شَ لَ عَ  تُ لْ ازِ مَ  وَ  رُ حْ البَ 

  امْ يَّ الخَ  قَ رَ ت ـَا احْ ذَ إِ ي، فَ يلِ حِ رَ  ي وَ افِ وَ طَ  دَ عْ ب ـَ أْ دَ بْ أَ  مْ ا لَ ي� بِ صَ  تُ لْ زِ 

  ارْ النَّ  لَ وْ ا حَ نَ أَ ا، فَ ابً جَ حِ  ارِ دَ قْ الأَ  انِ ي حَ فِ  حَ بَ صْ أَ  وَ  بِّ الحُ  ارِ نَ بِ 

  رْ مَ القَ  هَ جْ وَ  لُ مَّ أَ تَ ا، أَ رً كْ ي سُ لِ يْ ي لَ نِ فْ أُ  وَ  ومُ حُ أَ  تُ لْ ازِ مَ  اشٌ رَ ف ـَ

  احْ دَ قْ ي أَ فِ  كَ رُ ت ـْيَ ، لِ يبُ غِ يَ  بِّ الحُ  اءِ رَ حْ ي صَ فِ  قِ رَ زْ الأَ  يِّ ضِّ الفِ 

  ىضَ مَ  نَ يْ أَ ت، فَ وْ ى المَ تَّ حَ  بُّ حِ أُ  تُ نْ كُ . اادً مَ رَ  اقِ شَّ عُ ال

  ى؟ضَ مَ  نَ يْ أَ : ي نِ لُ أَ سْ يَ  ةِ قَ رَ لوَ اكَ   دٌ عِ تَ رْ ي مُ بِ لْ ق ـَ !ابً جَ اعَ ؟ وَ كِ بُّ حُ 

  ا،نَ لْ حَ رَ ا وَ اهَ نَ ب ـْبَ حْ ا، أَ يهَ ا فِ نَ دْ لِ ، وُ اءَ رَ حْ ي الصَّ ذِ هَ  شَ حَ وْ ا أَ مَ 

  اذَ هَ  بُ لَّ غَ ت ـَي ـَ يٍّ بِ هَ ذَ  يقٍ رِ بَ ا كَ اهَ نَ لْ مَ ، حَ وحِ الرُّ  تَ وْ ا مَ يهَ ا فِ نَ ي ـْان ـَعَ 

  .اللَّيْلُ عَلَيْهِ، يَمُوتْ 

مع التناص  تقنيةمنها  في المقطع الأول البياتيوظف ، ة مقاطعتتكون هذه القصيدة من تسع

فَدَ   رُ حْ بَ لْ اَ  ى لنََفِدَ بِّ رَ  تِ مَٰ لِ كَ ا لِّ ادً دَ مِ  رُ حْ بَ لْ اَ  انَ كَ   وْ لَّ  لقُ ﴿قوله تعالى  بْلَ أَنْ تَـنـْ نَا  ىبِّ رَ  تُ مَٰ لِ كَ قَـ وَ لَوْ جِئـْ

                                                           

، 26،العدد "الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدا�ا"، مجلة ديوان عبدالوهاب البياتيأحمد �يرات، شخصيات إيرانية في -1

  .12، ص2013

  .417/ 2عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -2
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صمَدَداً  ۦبِمِثْلِه
﴾

ثم " رالبحر مدادا للكلمات لصاح الشاع لو كان" حيث بدأ �ا قصيدته بقوله )1(

  . )2(لحب الذي أصبح في حان الأقدار حجاباا بنار حرقته في بالخيام استشهد

 يزل لم وهو رأسه قطع حين السهروردي استشهاد صورة البياتي سموفي �اية القصيدة ير

  )3(:؛ يقولالشباب سن في

  انْ طَ لْ السُّ  قِ بَ ي طَ ا فِ وعً طُ قْ ي مَ سِ أْ رَ  طُ قُ سْ يَ 

  ى الآنْ تَّ ي حَ رِ مْ عُ  ةَ لَ حْ رِ  أْ دَ بْ أَ  مْ ا لَ نَ أَ  وَ 

 مر على الكبار كل معاناة إلاّ ليست معاناته أن إلى -في هذه القصيدة- البياتيفقد لمح 

 ؛)4(السجن هذا في مثله عانت التي الكبيرة الشخصيات ، لذا صوّرمكان كل وفي ،العصور

 رةولثّا بين ، والتّمازج الصّوفيّ لتحرر الثوريا يعني لأنه ،يتحققأن  له يتح لم لحقيقيافالرحيل "

  )5(.السائدة لعصرا وفظر نلآا حتى به تسمح لم ما وهو ،ائرلثّوا

قضاياه  ة وجد فيها ما ينسجم مع أفكاره واستدعى كل شخصية ديني البياتيو الملاحظ أن 

أصواتا صيات و منه شخ صوفي ضخم استمدّ  و فوجد نفسه أمام تراث دينيّ  .التي يناضل من أجلها

 ،الاجتماعيةو  ة،ياسيّ السّ ة، و الروحيّ ة، و الفكريّ  اعن أبعاد من تجاربه، بشتى جوانبه -امن خلاله- يعبرّ 

ما يناسب رؤاه  العصر دون خوف أو خشية، ولهذا اختاروإخراج المكبوت ومحاكمة الحاكم و 

   .)6("سقاط على تجربة معاصرة يصلح للإ"و

                                                           

  .104سورة الكهف،الآية-  1

  .11، صديوان عبدالوهاب البياتي، شخصيات إيرانية في أحمد �يرات :ينظر-  2

  .417/ 2عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -  3

  .11، صديوان عبدالوهاب البياتي شخصيات إيرانية في ينظر، أحمد �يرات، -  4

  .72ي الخاقاني، الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي،  صحميددة عبد عوحسن -  5

  .29بنية القناع في القصيدة العربية المعاصرة، صخليل الموسى، -6 
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رموزه من المصدر شخصياته و استمد  عبد الوهاب البياتي أنّ  لص إلىومما سبق ذكره نخ

ة ة والاجتماعيّ ياسيّ ة والسّ فكريّ يستوعبها، بشتى أبعادها الا يخدم تجربته الشعرية و بم وفيّ والصّ  ينيّ الدّ 

ذي يفلسف العراق من حضارة الّ  وفيّ ائر الصّ هو الثّ البياتي لأن ، تنوعه، وهذا لكثرة غناه و ةالنفسيّ و 

  )1(.وان حضارة الصّ ين إلىالطّ 

  :يدبالقناع الأ) ب

البحث في التاريخ الإنساني عامة و العربي خاصة، لعله يجد عبد الوهاب البياتي حاول 

،تاركا )2(شخصية تاريخية بطولية تحمل أفكاره، ويستغلها كقناع  للتعبير عن بعض جوانب تجربته

كان التاريخ هو النوع :" لكتب التاريخ قائلاولقد عبر عن حبّه . لقناع التاريخيابصمة في استخدامه  

الذي أحبه من القراءة، لم أقرأه كركام من الواقع أو الأحداث، وإنما كتجربة إنسانية واسعة ومتعددة 

، وهو ما )3("وكتجسيد لقضايا الإنسان الّتي طرحت على كلّ ا�تمعات الإنسانيّة الماضية الجنبات،

 قناعا لفكره، بالقدر الذي يتخذ غيره من الأساطير أقنعة ورموزا ، الشخصية التاريخية خذيتّ جعله 

ة، عوريكلّف بنقل تجربته الشالم البياتي ، وليكون قناععلى سوء عصرنا شاهدا الشخصية  لتكون هذه

  .4الفني لتجربته الشعرية وتكثيف الأداء

  اريخية التي لجألتّ الأقنعة افي مقدمة  -وبخاصة شعراء العصور الأولى-  العرب الشعراء نجد

                                                           

  .147ينظر، عبد الوهاب البياتي، كنت أشكو إلى الحجر، ص-1

  .120، صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر علي عشري زايد، -2

ص ،33،1971دب المعاصر، العدد، دراسات الأفؤاد عبد االله زاده وآخرون، تجلي قناع الحلاج في شعرعبد الوهاب البياتي-3

62.  

، المؤتمر العلمي لكلية الآداب "13فيلادلفيا الدولي"الكراهية، مؤتمر فة الحب و اة الشعرية في تشكيل ثقسلمان زيدان، أثر الصور -4

  . 23، ص28/10/2008والفنون، عمان، 
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ومن هؤلاء الشّعراء  )1(.من تجارب عصره ري بالدلالات ما يعانيهعلى تاريخها الثّ  ليحمل البياتيإليها 

  ."المتنبي" القدامى الشّاعر

 ؛"موت المتنبي"قصيدةفي  المتنبيشخصية الشاعر  البياتيوظف  :الشاعر المتنبي-1.ب

  :)2(قائلا

  ةاسَ لسَّ اوَ  ارُ جَّ التُّ  هِ بِ  اثَ ا عَ مً الِ اعَ يَ 

  ةيمَ تِ اليَ  ةِ ولَ فُ الطُّ  دَ ائِ صَ ا قَ يَ 

  ةينَ دِ المَ  ذُ افِ وَ ن ـَ قَ رِ تَ حْ تَ لِ 

  ةينَ عِ اللَّ جِيَفَ ي الذِ هَ  اعُ بَ الضِّ  لَ كُ أْ تَ لِ وَ 

  اءيَ مْ العَ  عُ ادِ فَ الضَّ  مَ كُ حْ تَ لِ  وَ 

  انرَ كْ السَّ  ةِ يفَ لِ الخَ  ةِ يَ ذِ حْ و أَ حُ اسِ مَ  وَ  اءُ مَ الإِ  وَ  يدُ بِ العَ  دْ سُ يَ لِ وَ 

ماسحو أحذية الخليفة والإماء، و  بطله الضائع في عالم يحكمه العبيد البياتيصور  ،في هذا المقطع

ويجد الشاعر نفسه مرغما على السقوط إلى العيش في كنف هذا الخليفة الأبله، أو "السكران، 

  .)3("الموت

في هذه القصيدة  يالمتنبلشخصية  البياتياختلفت آراء الدارسين في النظر إلى توظيف ولقد 

لم يلبس قناع المتنبي، ولكنّه صور حياته بطريقة  البياتيمن حيث تقنية بنائها؛ فذهب بعضهم إلى أن 

 التفاصيل  لبعض ادسر هاعدّوحسم الأمر حين نفى عنها صفة القناع  البياتي لكنّ و . درامية وتأثرية

 فهيصيدة برمزها المركزي والكبير، ، ولذلك لم تتقيد القغربته في هوو  لمتنبيا ةحيا من لمهمةا

                                                           

   . 25، صالكراهية فة الحب و اة الشعرية في تشكيل ثقسلمان زيدان، أثر الصور  -1

  .1/481عبد الوهاب البياتي ، الأعمال الشعرية،-2

  .126علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص-3
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وتنمية  "المتنبي"من الرموز الجزئية ذات الدلالات الثانوية التي تسهم في إغناء رمز  دعد على تشتمل

  .)1(مغزاه النهائي

الجحيم "ي بأنه المعرّ  البياتي لقد وصف :شخصية الشّاعر أبي العلاء المعري -2.ب

محنة "قناعا في قصيدة  وتجربته الفكرية فاتخذه ،د من قصائدهفي العدي وظفهو  )2("الفردوسر و والمطهّ 

  )3(:قائلا ،"أبي العلاء

  اءيَ الضِّ  ةِ مَ عْ نِ  نْ ي مِ نِ تَ مْ رَ حَ 

  اءكَ البُ وَ  تِ وْ الصَّ  ابَ ذَ عَ وَ  اتِ مَ لِ الكَ  ابِ يَ غِ  لَ قَ ي ثِ نِ تَ مْ لَّ عَ 

حسّ �ا المعري وهو يحس �ا؛ كما أالغربة التي و ن والحرما انمحنة الفقدوهنا عبرّ شاعرنا عن 

في بيته يعاني من العمى والوحدة والغربة وهو في عقر داره، يتخبّط بين الكلمات، ليخفّف عن عذابه 

  .وألمه

  )4(":حسرة في بغداد"في المقطع الخامس الذي سماه - نفسهاقصيدة الفي - البياتييقول و  

  بْ هَ الذَّ  حَدِيقَةا يَ  انِ مَ عْ النـُّ  ةَ معرَّ 

  بْ هَ ذَ  وَ  اءَ جَ  فُ يْ الصَّ 

  ينْ كِ حَ ضْ تَ  تِ نْ أَ وَ 

  ينْ بِ عَ لْ ت ـَ لِ مْ الرَّ ، بِ ةً يَ هِ لاَ 

                                                           

  .86-85ي الخاقاني، الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي، ص حميددة عبد عوحسن  :ينظر-1

  .85عبد الوهاب البياتي، كنت أشكو إلى الحجر،ص-2

  .2/134الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، عبد-3

، "الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدا�ا"الترحال عند عبد الوهاب البياتي، مجلة ناهده فوزي، هاجس الاغتراب و -4

  .34، ص2011، 21العدد
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  بْ ارَ الغُ  تكِ فَ رْ ى شُ لَ عَ  طَّ حَ 

  ابْ بَ حْ الأَ  لَ حَ تَ ارْ وَ 

  لْ ائِ بَ وا ق ـَقُ رَّ فَ ت ـَ

  لْ ائِ مَ ت الخَ فَّ جَ  وَ 

  لْ ادِ نَ ى العَ حَ الضُّ  عَ مَ  تْ رَ اجَ هَ وَ 

  لْ اكِ يَ الهَ  وَ  لِ لاَ طْ الأَ  ت فِيوْ  المَ لاَّ إِ  قَ بْ ي ـَ مْ لَ 

كشوق العراق   إلىشوقه ليجعل أبي العلاء  الشّاعر شخصية البياتيف وظّ  قطع،لما افي هذ

فارقته الفرحة، ولم يبق ارتحل عنها الأحباب أصبحت وطنا كئيبا،  حينعمان التي ة النّ أبي العلاء لمعرّ 

قاصدا أن يمزج  ،في هذه القصيدة هاوظفتي ال هبين شخصيات تداخلا، وقد جعل )1(الموتفيها إلا 

ظيف أكثر من تو و "؛ "لوركا" والشاعر الأسباني "اليلوغ"فمنها الفلكي المشهور بعضها ببعض 

فقد . )2("البياتيتطورها عند و  "القناع"يدل على نضج تقنية  هذاو ، الشعراء لكل شخصية لا تستقيم

ا ـهـندورا يـف رضلأا أن ىـلإ زـرمـت والتي  ،"ورتد رضلأا لكنو" الشهيرة" ليليوغا"وظّف فيها مقولة 

 عنواناجعل المقولة ثم  .واحدة ةـبتجر اندـهـشـي لبياتيوا يالمعر  وأنّ  ،قبل من به تمربما   حياناأ تمرّ 

 دليعو ،مؤقتا عن المقولة يتخلى أن مستعد فالمطا نهاية في فالبياتي، القصيدة لمقطع العاشر منل

  .)3(لنهائيا رهصانتا يعلن بها بتمسكه لأنه ،ىخرأ ةمر هايقرّرو 

، أراد أن يعبر عن قوى البياتيومن خلال تلك الشخصيات الثورية التاريخية التي تقنع �ا 

الإنسانية عامة، هذه الصراعات التي خاضتها تلك الشخصيات قد الموت والشر والأزمة الوجودية و 

                                                           

  .34ناهده فوزي، هاجس الاغتراب والترحال عند عبد الوهاب البياتي، ص:ينظر-  1

بحوث في اللغة العربية ("الأدب المقارنالنقد و " مجلةد الوهاب البياتي،الدين عبدي، استدعاء التراث في مرآة أشعار عبصلاح -2 

  .30، ص2012، 4، جامعة رازي، العدد )آدا�او 

  .122إحسان عباس، اتجاهات الشعر المعاصر، ص  :ينظر-3 
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ا له من تأثير في نفوس وقد وظف القناع التاريخي لم)1(.نجدها تتجدد في عصرنا هذا بصورة أو بأخرى

الناس؛ فشخصياته تتمتع بوجود حقيقي قرونا خلت، وتدل على الغضب الثوري، فجاءت أصوات 

وتغيير الظلم بالسّلام والعدالة  نداء صاخبا للثورةصرخة ضد الفقر و تلك الشخصيات في قصائده، 

    .  البياتيالتي يتوق إليها 

ة، لما فيه من بطولات وأمجاد امّ عبنساني الإالتراث  عبد الوهاب البياتي استلهم قدل

مواقف غيرت ى الظلم، وصنعت أحداثا تاريخية و ر علاصتنشخصيات قوية استطاعت الاوتضحيات و 

عند الشاعر، إذ يحقق من خلال التغني  خاص والبطولات سحر فللتاريخ"؛عيفنصرت الضّ  التاريخ أو

يكون توظيف و .)2("الحاضرة  لحظتهه و ي يعجز عن بلوغه في مجتمعبه كثيرا من طموحه الذ

كثيرا ما يقترن توظيف الحدث بتوظيف و "؛ناسب تجربتهي ابمريخية والأحداث التاريخية الشخصيات التا

ما يجعل هذا ، و )3("أن يقوم به شخص ما أو مجموعة أشخاص الحدث لا بدّ  لأنّ  ،الشخصية التاريخية

تلهاماته التاريخية صورة رامزة للواقع �موم القضايا تكون اس" و ،الشخصياتالشاعر يختار الأحداث و 

  .)4("خطوط رأيهحيث يخبئ الشاعر فيه لون فكره و  السياسية

ورة الثّ  إنما أراد �ما ليتقنع �ما،" لوركا"و "الخيام" شخصيتي الشّاعرين عندما اختارفالبياتي 

 في ساحات لقت ولوركافي الذات ، على حياته، وأصبح غارقا  دتمرّ  فالخيام .الأوضاع مرد علىوالتّ 

  .وضاع العربية والعالمية بشعره ويتصدى لهايصارع الأ البياتيو، جل قضيتهأمدريد من 

                                                           

  .55ص،، دمشق ،اتحاد الكتاب العرب-مرحلة الرواد-ر العراقي المعاصرمحمد راضي جعفر، الاغتراب في الشع-  1

  .53، صالمرجع نفسه -  2

  .203، ص1989اصر، جامعة طنطا، مصر، ربيعي محمد علي عبد الخالق، أثر التراث القديم في الشعر العربي المع  3

 .198،ص 2017لقايد، تلمسان، نجية موس، أثر التراث في بناء القصيدة العربي المعاصرة، رسالة دكتوراه، جامعة أبي بكر ب-4 
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  :الأسطوريالقناع -ت

 زمان، لما لها من مغزى سحريّ  نسان في العالم كله في كل مكان وتعد الأسطورة تراث الإ     

يغت في عصور الإنسانية تلك المادة التراثية التي ص"فهي  ؛، وهذا ما جذب الشعراء إليها)1(خاص

فاختلط فيها  ،دمشاعره تجاه الوجو ة عن فكره و اصّ لخروف ا �ا الإنسان في تلك الظّ عبرّ الأولى، و 

د فيها كما اتحّ   ،واتحد �ا الزمان ،شعوراللاّ والفكر و  معطيات الحواسّ  امتزجتو  بالخيال الواقع

  .)2("المكان

على " انفتحا، فوظفها في قصائده، و جدّ ا اعر المعاصر �ذه المادة كبير لشلهذا كان وعي ا

نعني التراث  الذين سبقوه في ذلك من الشعراء الغربيين،  ماكان الممول الرئيس بالأساطير لأولئك

 .)3("العراقي القديمينصا، إلى جانب المخزونين العربي و الإنساني عموما، والتراث الإغريقي خصو 

ة منه في الوقت ر و طالأس لم يكن في يوم من الأيام أقرب إلى روح"عاصر في شعره المر والشاع

  .)4("الحاضر

 مسعى لتحقيقمطمح و " أن استخدام الأسطورة  عبد الوهاب البياتيمن هذا المنطلق، يرى و 

  عن هذه الغاية عنديعبرّ  "الموت في الحياة"وديوان  .)5("التخلفلها الثورة على الفقر و أهداف أوّ 

أنا أعتبره من أخطر أعمالي و  مة إلى أجزاء،هو قصيدة واحدة مقسّ : "حيث يقول عنه ،البياتي

 اتيّ مز الذّ قه من خلال الرّ أن أحقّ قت فيه بعض ما كنت أطمح ني حقّ ني أعتقد أنّ ة، لأنّ عريّ الشّ 

                                                           

، درا الحوار للنشر والتوزيع، -لها السرديدراسة في شك- السومرية ساطير  العراق القديم البابلية و ينظر، سوسن البياتي، أ-1

  .11،ص2018سورية،

   .12ص ،المرجع نفسه-2

، 2010سة العربية للدراسات والنشر، بيروت، نجم عبد االله كاظم، الآخر في الشعر العربي الحديث تمثل وتوظيف وتأثير، المؤس-3

  .100ص

  .192ص ،5،1994،طسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، المكتبة الأكاديمية، القاهرةإعز الدين -4

مسان، تل سنوسي لخضر، توظيف الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، رسالة ماجستير،جامعة أبي بكر بلقايد،-5

  117،ص2011
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نوات الرعب عن س تُ المعاصرة، عبرّ اريخية القديمة و التّ  خصياتالشّ ، ومن خلال الأسطورة و ماعيّ لجاو 

توظيف  البياتي، و�ذا استطاع )1("ةة خاصّ ة العربيّ ة و الأمّ الانتظار التي عاشتها الإنسانية عامّ في و والنّ 

 السندبادقد وظف رموزا كثيرة مثل و   .)2("ه الفنيءو بنا ته الشعوريةبدم تجر بما يخ" الأسطوري القناع

نت أحزانه ا، ومن هنا كناشاعر حقيقة  أقرب إلى شخصية بروميثوسعل ول ،وسيبروميثو، سيزيفو

  .)3(ةى من أجل الإنسانيّ الفادي الذي ضحّ  وسيبروميثهي أحزان 

  الكتابة "الأسطورة ذروة اكتمالهما في ديوان من الرمز و  بلغ كلّ "البياتي في شعر  ففي    

 التي  "الانبعاثالموت و "أسطورة  ،ففي هذا الديوان ظهرت. )4("1970الصادر عام  "على الطين

فهو يراها معادلا . كانت معاناة الموت الشامل أبرز معالمهاالتي  شعرية ال تهعن تجربمن خلالها  يعبر

 ذيالّ فلالطّ لكنّ و: "موضوعيا لما عاناه وهو صغير، لهذا نجده يعبر عن هذه المرحلة من حياته قائلا

 التي فالحياة... السنوات آلاف منذ بالصمت عليهاحُكم  فقيرة قرية أعماق من انحدر ذيوالّ ،كنته

 كنا  .أساطير بلا لكنهاو ورةـمهج ةـدارس بأطلال أو ،نفسه بالموت أشبه كانت الطفل هذا عاشها

 مثواهم إلى نيشيّعو ذينالّ الموتى ونرى لاّ إ يوميمرّ  فلا ،قبالتنا ةالمقبر وكانت ،نتنفّسهو الموت نعاني

 في بنا بّصيتر وتـالم كان لقد...لدينا مألوفا أمرا كان والحيوان الإنسان موت فالموت... الأخير

  .)5("مكان كلّ

وتفاؤله من أجل  ،معلى صور الظلّ قضية الإنسان العراقي الثائرب البياتي من هنا كان التزام

 فيها وىيتساو ،يعيده إلى جنة خالية من الطبقات الاجتماعيةيموت فيه الفقر، و  خلق غد مشرق
                                                           

   .169، صسنوسي لخضر، توظيف الأسطورة في الشعر العربي المعاصر  -1

  .114محمد راضي جعفر، الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر،ص -2

   115.المرجع نفسه، ص: ينظر-3

، 1974، بيروت،ستير، الجامعة الأمريكيةريتا عوض، أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث، رسالة ماج-4

  .130ص

العدد السادس ا�ا، اللغة العربية وآدفي دراسات خالد عمر يسير، الأسطورة ووظائفها في ديوان عبد الوهاب البياتي، ، مجلة -5

  .131، ص2014،عشر
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ر على العالم الذي ق له الانتصاحقّ  "الانبعاثالموت و "واكتشافه لأسطورة  .الإنسان بالإنسان

  .شعره لهذا الغرضفي  "عشتار"و "أوريفيوس"موظفا أسطورتي 1الخرابيسوده الفقر و 

تتحدث عن رحلة إلى عالم الموتى لاسترجاع " هي أسطورة يونانية:أوريفيوس أسطورة-1.ت

 �اوإعاد إليها بالرحيل له ذنتأ أن الآلهة إلى توسلو عليها فحزن ،من عالم الموتى "يوريديس" زوجته

 الباب بلغ فلما لرحلة،ا لاطو إليها يلتفت لا أن بشرط لسّفليالم العا آلهة له نتفأذة، الحيا إلى

وأمضى حياته الباقية يعزف ، عالم الموتى في فسقطت زوجته ثانية عليهاليطمئن  راءلوا إلى التفت

  .)2("ارة حزنا عليهاعلى قيث

 كوكب والأشوريين، وهي البابليين عند لسلالةوا لنسلا بةر هي: رعشتا أسطورة-2.ت   

 لتيا ةلقوا هي، "فينوس" نماولرا عندو "يتودفرأ" الإغريق عند يعادلهاو  "سن" رلقما إله بنةا الزهرة

   . )3("ءلبقاوا لدالتووا لنسلا الحيويّ، تديم  أو يّ دّ لماا دلوجوا فيزوجين  كلّ بتجذ

  ف فيها وظّ  والتي، "هبوط أوريفيوس إلى العالم السفلي" قصيدةفي  البياتييقول 

  :)4( معاالسّالفتين  الأسطورتين

  يدْ لِ الجَ  ابَ ا،ذَ هَ دَ يَ  تْ دَّ مَ  وَ  رِ بْ القَ  نَ ار مِ تَ شْ عَ  كَ تْ ادَ ا نَ مَ لَّ كُ 

  ورْ صُ العُ  لُّ ةٍ كُ ظَ حَ ي لَ فِ  تْ وَ طَ انْ  وَ 

  ودْ دُ السُّ  ارُ هَ ن ـْت ـَ وَ  ارُ هَ ن ـْي ـَ لِ يْ اللَّ ا بِ ذَ إِ  وَ 

  يدْ لِ وَإِذَا باِلمَيِّتِ المُدْرجَِ فِي أَكْفَانهِِ يَصْرُخُ كَالطِّفْلِ الوَ 

                                                           

  .131-128، صأسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديثينظر، ريتا عوض، -1

  .174في الشعر العربي المعاصر، ص سنوسي لخضر، توظيف الأسطورة-2

  . 208، صالمرجع نفسه -3

  .2/192عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية،  -4
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  ورْ هُ الطَّ  اءِ مَ ال وَ  زِ بْ الخُ بِ  نُ اهِ الكَ  هُ كَ ارَ بَ  نْ أَ  دَ عْ ب ـَ

  يفْ رِ الخَ  اقِ رَ وْ أَ  وَ  تِ وْ المَ  عَ ور مَ شُ أ ارِ وَ سْ ى أَ لَ ي عَ تِ لاَ يْ لَ  شَ حَ وْ ا أَ آه مَ 

  يدْ عِ البَ  رِ جْ الفَ  وَ  ورِ النُّ  وَ حْ نَ  يِّ لِ فْ ا السُّ هَ مِ الَ عَ  نْ مِ  دُ عَ صْ ا أَ نَ أَ  وَ 

  يدْ دِ الحَ  عِ رْ ي دِ فِ  ثُ عَ ب ـْا أُ تً يِّ مَ 

  يرْ طِ ى يَ رَ ب ـْالكُ  نِ دُ مُ ال انِ خَ دُ قَ وْ ي ف ـَذِ الَّ  يُّ افِ رَ الخُ  رُ وْ ا الثَّـ هَ يُّـ أَ 

  يدْ هِ الشَّ  ورُ ا النُّ هَ يُّـ أَ 

  وتْ مُ يَ  محْ اللَّ وَ  ارِ جَ حْ الأَ وَ  اءِ يَ شْ في الأَ  مُ الَ العَ فَ  ،خُ رُ صْ ا تَ ثً بَ عَ 

  وتْ بُ كَ نْ ت العَ يْ ب ـَات وَ اشَ رَ الفَ ا وَ ايَ بَ الصَّ وَ 

  ورْ صُ العُ  لِّ ي كُ فِ  ورِ النُّ  طَ يْ خَ  كُ سِ مْ ا تُ ثً بَ عَ  وتُ مُ تَ  اتُ ارَ ضَ الحَ  وَ 

  يدْ رِ ا، طَ ومً مُ حْ ، مَ ةِ رَ ب ـْالإِ  نْ عَ  شِّ القَ  مِ وَ ي كُ ا فِ ثً احِ بَ 

اعر الشّ  وواضح أنّ  .الأسطورتين ما يخدم بنية قصيدته من البياتياستلهم  ،في هذا المقطع

الموت (و يستخدم ثنائية فه ،نفسه فاؤل في الوقتالتّ الأمل و  في و الاغتراب، و يحسّ يشعر بالنّ 

 تملأ الدور، و سواد الحياة إلى بياض تغير لها"التي تحضر بحسب تصوره ر عشتاموظفّا ) والانبعاث

لكن يبعث ميتا في درع  ،)1("ةور والفجر والحريّ المظلم إلى عالم النّ  ليّ ففينبعث الشاعر من عالمه السّ 

 فيه يعيش الذي المنفىيصور لنا حيث  ،وسأوريفييوظف ما يمثل تجربته من أسطورة الحديد، و 

لكن ، عن انبعاث جديد رحلة بحثفي فكلاهما  ،أورفيوس ليهإ هبط الّذي السّفليّ  العالمك

  .بحثا عن إبرة بين أكوام من القشّ صار يمان بولادة جديدة الإو  ،سراباأصبح الانبعاث 

                                                           

  .177سنوسي لخضر، توظيف الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، ص -1
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إلى  قصائد حبّ "وهي  ،في قصيدة أخرى البياتيفها وظّ  التيّ  عشتار أسطورةفي  و   

الكبرى وإله الخصب ابنها  نموذج الموت والانبعاث المتجسد في الآلهة الأمّ "ذ منها تخّ ٱحيث "عشتار

  إلى إيمان الإنسان بحتمية تحقق ت الثّورة والأرض والحضارة و ا، و ترمز بذلك إلى مو وعروسها محور 

مع كل انبلاجة صبح عودة  " هذه القصيدة عن انتظار الإنسانفي البياتي عبرّ وقد  .)1("الانبعاث

  )3(:في مقطع آخر يقول عبد الوهاب البياتي؛ )2("فلي إلى هذا الوجودمن العالم السّ  عشتروت

  ورْ ذُ البُ  قُّ شَ نْ ت ـَ ثُ يْ حَ 

  ورْ ذُ جُ  دُّ تَ مْ ، تَ اقِ مَ عْ الأَ  نَ مِ  ءَ فْ الدِّ  عُ ضَ رْ ت ـَ

  يرْ بِ الكَ  رِ حْ بَ لْ لِ  رِ هْ النـَّ  اءَ مَ وَ  عِ بْ نَّ للِ  مَ الدَّ  يدَ عِ تُ لِ 

  ودْ رُ الوُ  لِ قْ ى حَ لَ إِ  اتِ اشَ رَ الفَ وَ 

  ؟ودْ عُ ت ـَ ورِ النُّ وَ  ورِ فُ صْ العُ  عَ مَ  تِ يْ ب ـَلْ ار لِ تَ شْ ى عَ تَ مَ فَ 

  الحريةّ والفرح  والأملعودة "يا الكبير في تغيير الواقع المرير متمنّ اعر عن أمله الشّ  وهنا، عبر   

 -أيضا- ومتمنيا )4("ضحيةورة والتّ بالثّ  نبعه ووروده، إلاّ ولن يأتي الربّيع ببذوره ودفئه و . للحياة 

  .)5("إلى هذا الوجود فليّ انبلاجة صبح عودة عشتروت من العالم السّ  مع كلّ "الانبعاث 

سبيلا  فقد اختار الشاعر انتصار نموذجه نموذج الانبعاث، مبرزا الحبّ  ،القصيدةا في �اية أمّ 

  )1(:البياتييقول ؛ )6(إلى قهر الموت، وارتواء الأرض الخراب، فتخصب و تعطي الثمار

                                                           

  . 133ص ،ريتا عوض، أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث -1

  .134المرجع نفسه، ص -2

  .2/193د الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، عب-3

   171.-170سنوسي لخضر، توظيف الأسطورة في الشعر العربي المعاصر،ص-  4

  .134ريتا عوض، أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث ،ص-5

  .139المرجع نفسه، ص-6
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  ارفَ القِ  بِّ الحُ بِ  يُـعَمِّرُ  يذِ الَّ  بُّ ا الحُ هَ يُّـ أَ 

  ابْ رَ الخَ  ضِ رْ الأَ  نَ مِ  تُ لْ ب ـَق ـْأَ  كَ بَ اوَ ب ـَأَ  عُ رَ ق ـْا أَ مً ادِ قَ 

  ارْ دَ  ةِ بَ تَ ى عَ لَ ي عَ ارِ هَ زْ أَ  طَ قُ سْ تَ  نْ آه لَ 

  ارْ مَ ي الثِّ وبِ بُ حْ مَ  حَ نَ مْ تَ  نْ أَ  ونَ دُ 

، ن أعماق لا وعي الشاعر الجماعيأسطورة استلهمت رموزها م"هذه القصيدة هي ف

نسان العراقي يعانيها الإ أمام الموت طفلا، مع حالة الموت في الحياة التي البياتيفانصهرت مأساة 

  )2(".العربي بشكل عامخاصة و 

 ،)3( "وامة على الدّ رموزا حيّ "شاعرنا الذي أثبت أن رموزه كانت وفي قصيدة أخرى من دواوين

ه نّ إ البياتي ذي قال عنههذا الديوان الّ  ،"أباريق مهشمة" ديوان من" سارق النار"صيدة وهي ق

؛ )4("مكان ل في كلّ الميتة فأشعلها ليشتعل معها الجد لغابةذي أطلقته نحو االّ  لحقيقيّ السّهم النّاريّ ا"

  :)5(حيث يقول فيها

  ترْ ب ـَعَ  مْ كَ  وَ ! يدِ حْ ا وَ نَ أَ ! تُ قْ رَ ت ـَي احْ دِ حْ وَ 

  يانِ زَ حْ أَ بِ  لْ فَ حْ تَ  مْ لَ  وَ  وسُ مُ الشُّ  يَ بِ 

  مْ هُ لَ  تُ رْ فَ ي غَ نِّ إِ 

  ! مْ هُ لَ  تُ يْ ث ـَي رَ نِّ إِ 

                                                                                                                                                                                     

  .2/199عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -1

     .140، صورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث أسط ريتا عوض، ا-2

  .114محمد راضي جعفر، الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر،ص -3

  .45عبد الوهاب البياتي، كنت أشكو إلى الحجر،ص-4

  .128-1/127عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، :ينظر-5
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  مْ هُ لَ  تُ كْ رَ ي ت ـَنِّ إِ 

  !ي انِ فَ كْ أَ  بِّ ا رَ يَ 

  اهَ ت ـَبَ عْ لُ  اءُ يَ مْ العَ  ةُ فَ دْ الصُّ  بُ عَ لْ ت ـَف ـَ

  يانِ جَّ سَ  ي وَ دِ يْ ى ق ـَلَ عَ  تُ قْ صَ بَ  دْ قَ ف ـَ

  مْ هِ تِ بَ يْ خَ وا بِ ادُ ا عَ ذَ إِ  يَّ لَ ا عَ مَ وَ 

  يانِ ى الثَّ لَ عَ  ىعَ ن ـْي ـَ مْ هُ لُ وَّ أَ  ادَ عَ وَ 

  حيث قدم  م،سله لم يست، لكنّ ، وهذا ما جسّده في هذا المقطعيأسا لدى الشاعر -هنا-نلمس

 وظف البياتييل ،ذهنية هي من صنع العلاقات الخاصة التي أقامها الشاعر بين الكلمات صورةلنا 

  .ليعبر عن حزنه وسيبروميث

لتقنية في مهربه من هذا العالم، فهو أفاد من هذه افي الأسطورة ملاذه و  البياتيلقد وجد 

عربي أساطيره قبل أن يفيد من أساطير أصبح للشعر الحتى   ماضيهم،توظيف أساطير الشعوب و 

   )1(.عوب الأخرىالشّ 

يستخدمها من  تيال صوره باستخدام الشخصيات التاريخية و الأسطورية" البياتيو لقد أثرى 

ندباد وسادوم سّ الس و يمون وعولأوس والمييثمسيزيف وبرو :شرق الأوسطالأساطير اليونانية و حضارة ال

هرة العالمية خوص الرمزية ذات الشّ فهو يعتمد على هذه الشّ  ،)2("كوشيد وشهرزاد وهولا هارون الرّ و 

الشعراء المعاصرين حين واجهوا ذلك التقابل "، شأنه شأن )3(الجماعيةاتية و وحدة تجربته الذّ   عنبرّ ليع

                                                           

  .273ربية، صهشام محمد عبد االله، التجربة الشعرية الع-  1

  .88صد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية،خليل رزق، شعر عب-  2

  .91ينظر، المرجع نفسه، ص-  3
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 تجمع بينر هذا التقابل،و عراء خلق الأسطورة التي تفسّ ول هؤلاء الشّ الذا ح ،وحيالرّ و  يّ الحاد بين المادّ 

   )1(".ما، ووجودا مستقلاهذين المتقابلين في إطار حيوي يصنع منهما شكلا واحدا منظّ 

معاناة هي صورة من صور معاناة البشر، ومن معاناة  فيالعذاب والغربة والنّ  البياتيفلقد عانى 

في  ، فيقول)2(ص من مخلب الوحش العنيدذي يحاول عبثا أن يتخلّ الإنسان في وطنه، هذا الإنسان الّ 

   )3(:"في المنفى"قصيدة 

  ارْ رَ الفِ  -ىتَ وْ ا المَ هَ يُّـ أَ  - لُ اوِ حَ ا، نُ ثً بَ عَ 

  يدْ نِ العَ  شِ حْ الوَ  بِ لَ خْ مِ  نْ مِ 

  يدْ عِ ى البَ فَ ن ـْالمَ  ةِ شَ حْ وَ  نْ مِ 

  يدْ بِ ا العَ هَ جُ رِ حْ دَ ي، يُ ادِ وَ لْ ، لِ اءُ مَّ الصَّ  ةُ رَ خْ الصَّ 

  يدْ دِ جَ  نْ ، مِ يدْ دِ جَ  نْ مِ  ثُ عَ ب ـْي ـُ" يفْ يزِ سِ "

  يدْ رِ ى الشَّ فَ مَن ـْال ةِ ورَ ي صُ فِ 

مقيّدا  ميثيوسو بر ، ونعاين جحيم الحاضر سيزيفو بروميثيوسنلتقي بصورة "في هذا المقطع، 

وقد وظّف . )4("يعود باستمرار إلى صخرته وسيزيفإلى صخرة، حيث تتغذى النسور من كبده، 

ون الوصول إلى غايا�م كرمز للعبث، حيث الناس كالعبيد يدفعون صخرة صمّاء د" سيزيف"الشّاعر 

لمنفى، وإلى اجترار تي دفعت به إلى اوطنه الّ  إلى مأساة - في هذه القصيدة-  البياتييومئ و . وحريّتهم

                                                           

  .204سماعيل، الشعر العربي المعاصر، صإعز الدين -  1

  .131خالد عمر يسير، الأسطورة ووظائفها في ديوان عبد الوهاب البياتي،ص-  2

  .1/181عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية،   3

  .59خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي في دراسة أسلوبية، ص -4
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لام المتجددة التي يواجهها لآاعبير عن صور العذاب، و للتّ  سيزيففاستخدم أسطورة  دشرّ التّ العذاب و 

  .)1(الإنسان في عصرنا

برفع صخرة هائلة  "سيزيف"فيها على كم يونانية حُ  هي أسطورة :أسطورة سيزيف-3.ت

، ثم يعيد يديه من لحجرا يفلت ةة جبل عال شديد الانحدار، حتى إذا وصل إلى القمّ إلى أعلى قمّ 

جن إلى العذاب ،و الجبل يرمز إلى السّ  خرة ترمزوتلك الصّ  .تنتهي بالفشلجديدة  ولةمحا رفعه، وكلّ 

 إلی رّ تستم الرّهيبة امةوّ وهذه الدّ " .)2(ذي لاينتهيالّ  العقاب الأبديّ و ذي سجن فيه سيزيف، د الّ المؤبّ 

عوقب  الّتي العقوبات أسوألهي من  بديةّأ مةيمود في تتكرر لّتياالهزيمة لخيبة و وا العبث هذاو .الأبد

  .الإرادة التي لا تعرف اليأسد والعذاب و مرّ وهذه الأسطورة ترمز إلى التّ  .سيزيف )3("�ا

ة دواوين له، شغلت عدّ  ، وقدد جدّ التّ عبير عن الانبعاث و الأسطورة للتّ  البياتيف كما وظّ 

 :منهاو تي حشاها بأساطير كثيرة،ين، الّ لطّ الموت في الحياة، والكتابة على االذي يأتي ولا يأتي، و " :منها

معبرة أشعاره هذه الأساطير مبثوثة في و  ؛يح، وأوزوريس، وعشتار، وفينق، وغيرهالعازر، والمسو  تموز"

  .)4("عن أفكار أخرىعن فكرة الموت في الحياة و 

 ؛فيها ة واضحةفهي تظهر جليّ  ،خير دليل على هذه الفكرة "مرثية إلى أخناتون"في قصيدة و 

  )5(:حيث يقول

  ودْ بُ عْ مَ ا الهَ يُّـ ا أَ يَ 

  ةيقَ قِ ي الحَ فِ  يشُ عِ ي يَ ذِ الَّ  تَ نْ أَ 

                                                           

  .134ياتي، صديوان عبد الوهاب البفي الأسطورة ووظائفها ير، خالد عمر يس-1

تى، للبيا" لمنفىافي "لأخوان ثالث وقصيدة " كتيبه"قصيدة نية في أسطورة سيزيف اليوناير تأثآخرون، الحي و صينظر، بيمان -2

  .132، ص 2013، 13،العدد"�االعربية وآدافي اللغة ت دراسا"مجلة 

  .132المرجع نفسه، ص -3

  .134ياتي، صديوان عبد الوهاب البفي الأسطورة ووظائفها ير، خالد عمر يس-4

  .1/261عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -5
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  وسْ دُّ ا قُ كً ارَ بَ ا مُ دً جَّ مَ مُ 

  ارْ هَ النـَّ  ةِ ولَ فُ ي طُ فِ  دُ عَ صْ تَ 

  ةولَ هُ ي الكُ فِ  عُ اجِ الفَ  هُ تُ وْ مَ  وَ 

   وجاعه وأوجاع البشر الفنانينمن أيسكب على النشيد من روحه و " صيدةو إلى �اية الق

  .)1("الجمالو  الخير عشقا امتلأ قلبه بحبّ ويحيل الإله إلها جديدا و 

نع قّ الت ـّته على التّوليد الفنيّّ و قدر ف .ذي يعيشهمزج الأسطورة بالواقع الّ  البياتياستطاع فقد 

  ر هذه ات تتفجّ ، فمن معاناة الذّ  "عشتار"و "تموز"أسطورة الأسطوري جعلته يدمج ذاته في ذات 

   )3(:يقول ؛)2( "المعجزة"في قصيدة  وادرا لنا مشهدا مليئا بالقتامة والسّ صوّ مالأسطورة، 

  يدْ عِ البَ  رِ حْ ى البَ لَ إِ "وزَ مُ تَ " ةِ ثَّ ي جُ فِ  رُ هْ النـَّ  ارَ سَ  ا وَ نَ رْ سِ  نْ أَ  دَ عْ ب ـَ

  يدْ دِ جَ  نْ و مِ فُ طْ يَ  ادَ عَ 

  يلْ حِ تَ سْ مُ ال الِ بَ جِ  ارِ هَ زْ أَ وَ  بِ شْ العُ وَ  كِ لَ ي ـْاللَّ  نَ ا مِ اجً  تَ لاً امِ حَ 

  يلْ حِ الرَّ بِ  تْ مَّ هَ وَ  تْ ادَ كَ   ةٌ جْعَ بَ  تْ رَ اطَ  يِّ رِ هْ النـَّ  هِ وتِ ابُ ى تَ لَ عَ  وَ 

  يعْ بِ الرَّ  يلِ ادِ نَ ق ـَ اءُ وَ ضْ أَ  آنِ طْ ى الشُّ لَ عَ وَ 

  ةنَ هَ الكَ  يلِ وِ عَ  وَ 

  ةنَ مِ زْ الأَ  ادِ مَ رَ  اسِ وَ ق ـْأَ  تَ حْ تَ 

  يلْ تِ القَ " وزَ مُ تَ " ونَ كُ بْ ي ـَ مْ هُ  وَ 
                                                           

  .135، صياتي ديوان عبد الوهاب البفي الأسطورة ووظائفها ير، خالد عمر يس-1

  .104شعرية الخطاب النصي البياتي،صشيخة بنت عبد االله المنذرية، الاغتراب والتشظي في  :ينظر-2

  .2/201عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -3
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 ة كلّ ذي يموت مرّ الّ  "تموز"هي أسطورة بابلية تحكي قصة  :أسطورة عشتار وتموز-4.ت

 اقات الخصيبة في العالم،ة الطّ ربّ  "شتارع"بغيابه تختفي حبيبته المظلم، و  فليّ عام، هابطا إلى العالم السّ 

شتاء،  كلّ   "تموز"برفقة "عشتار"فتنبعث  الخصب في العالم،و  وتتوقف بذلك الحياة وعواطف الحبّ 

من خلال  إلاّ  هو أن البعث لا يتمّ  الأسطورة هذهالمغزى الكامن وراء و . "1عام لتنبعث الحياة في كلّ 

تي ازدهرت الأساطير الّ  هو مغزى نجده وراء كلّ و  .من خلال الفداء الحياة لا تنبثق إلاّ  أنّ التّضحية، و 

 "عشتارو تموز"في مقابل و  لفت الأشكال والأسماء،راعية القديمة، وإن اختفي حضن الحضارات الزّ 

بينما عرف ، "آتيس"ان آسيا الوسطى كما عرف سكّ ،"وأوزوريس إيزيس"عرف قدماء المصريّين 

 ذي ينبعث كلّ ها رموز يكاد يكون مضمو�ا واحد، هو ذات الإله الّ وجميع" ديونينريوس"الإغريق 

  .)2("الحياةو  را بالخصب والمطرعام مبشّ 

تي جميع أبطال الأساطير الّ و " تموز"الأسطورة أن انبعاث الإله هذه يجد في توظيف  البياتيو

 خلف لا يتمّ التّ و  رّ لشّ فإن انتصار الإنسان المعاصر على قوى ا لا، ومن ثمّ وظفها رهين باستشهاده أوّ 

الرمزية  هذه الدلالة .هادةالشّ يطرة على مصيره وأقداره بالفداء و ريقة ذا�ا، أي يتوسل إلى السّ بالطّ  إلاّ 

  .)3(من معظم أساطيره البياتياستنبطها 

ر هذا الاستخدام من طوّ "فقد  يطول؛ ساطيرالأو عبد الوهاب البياتي توظيف الحديث عن و 

أسهم توظيفه للأسطورة في إضفاء أبعاد إنسانية على الأغراض و  .دهاير، وتعدّ ع الأساطتنوّ  حيث

، وغور في تكثيف، وعمق فكريّ ها من إيحاء، و ة بما أمدّ يّ في إغناء تجربته الفن ـّتي عالجها، و الّ   الشعرية

                                                           

  .292ص  1977محمد فتوح أحمد،  الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، مصر، :ينظر-1

  .293، ص المرجع نفسه-2

    .293ص  ،المرجع نفسه :ينظر-3
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بي العر  أول ديوان في الشعر "الكتابة على الطين"حتى اعتبر الكثير من النقاد أن ديوان ، )1("مانالزّ 

  .)2(شكلا ومضمونايستخدم المنهج الأسطوري لغة و 

رموزها ية والغزيرة، و رّ ماد�ا الث ـّ لأسطورة بكلّ ل فهمنهلا خصبا في توظي البياتيوجد فقد    

ي انبعاث، لكو  تمو د و راد من ثورة وتمرّ ل أبطالها ما أحمّ و  تي أسقطها على واقعه،وأحداثها الّ  ،عةالمتنوّ 

العدالة بدل لم و وينشر السّ  ،ال على ظلم الحكامبطالأيفوز بطل من و   من سباته،العالم العربي ينهض

  .الخرابو  الموت

  :يعبّ القناع الشّ -ث

 خلود الفكر البشريّ  سرّ "فهو  ؛ماضيه وأجدادهز انتماء الإنسان بتراثه و يعزّ  عبيّ اث الشّ الترّ  إنّ 

ر طوّ اريخ الحضارات القديمة ثابتا أمام التّ من خلاله لا يزال تو  ،في حركية دائمة المستمرّ المتواصل و 

يعبرّ عن شخصية الأمّة، ويمثّل وجدا�ا وعواطفها  الذي اث العربيأحد روافد الترّ  وهو. )3("الحاصل

عب ومعتقداته ة في مرحلة من المراحل، وهو يحتوي تصوّرات الشّ الإنسانيّ  ومواقفها تجاه بعض القضايا

  .)4("اريخ عليهاتي يريد أن يكون التّ ة الّ ورة المثاليّ الصّ و  ،عبر الأجيال تي توارثهاالّ 

عبية بشخصيات ذات اثية الشّ الترّ  العربيّة أغنى المصادر" ليلةألف ليلة و "حكايات  دّ وتع

خصوصا أ�ا تعكس تراث بغداد لهذا  ،لبياتياوالّتي مثلّت مصدرا مهمّا بالنسبة إلى  ،ثريةالدلالات ال

ثرّت فيه بعمق؛ فكان اختياره لقصص منها حملت معانيه إلى المتلقي بصور لفتت انتباهه بقوّة وأ

حضور في الّتي كان لها عبية شّ والسّير ال عديد من الحكايات كما وجد ضالتّه في .مختلفة تعبرّ عن رؤاه

 الأهازيجو  الحكاياتدون أن ننسى ، "بن شدادة عنتر "، وسيرة "الزير سالم"الذاكرة الشعبية مثل 

                                                           

  .143، صالبياتيديوان عبد الوهاب في الأسطورة ووظائفها ، يسيرخالد عمر -  1

  .76عبد الوهاب البياتي، كنت أشكو إلى الحجر، ص-  2

  .109، ص"أثر التراث في بناء القصيدة العربي المعاصرة"موس نجية، -  3

  .20، ص"لقصيدة العربية المعاصرةبنية ا"خليل الموسى،   4
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أن ينظم شعرا " ااستلهامه من خلال البياتي تي حاولالّ ، و )1(بين الناسة المتداولة عبيّ ثال الشّ والأم

ة اثيّ ل الحكايات الترّ حيث حوّ ؛ ة الخيالخالصا من حيث الانتماء إلى وطنه العراق مستعينا بقوّ 

  .)2("ة إلى أوعية يسكب فيها إحساساته، وأوجاعه، وآلام شعبهالبغداديّ 

تمثّل مخزونا "، لأ�ا "ألف ليلة و ليلة"الشخصيات التي احتو�ا حكايات  بياتيالولقد وظف 

علاء "و"السندباد البحري"و" شهرزاد"تراثيّا عريقا داخل وجدان البيئة الثقّافيّة للمجتمع العربي، مثل 

  )3(". "الأمير السعيد"و" الدين

قصيدتان " قصيدته في "علاء الدين"مصباح  البياتيوظف  :الدين حكاية علاء -1.ث

  )4(:يقول فيها، والّتي "الكلماتالنار و "من ديوان " إلى نادية

  ينالدِّ  ءِ لاَ عَ  احَ بَ صْ مِ  دتُ جَ وَ 

  انجَ رْ ر المُ ائِ زَ الجَ وَ 

  !نْ ي كُ رِ عْ شِ لِ  تُ لْ ق ـُ

  هدَ بْ ى عَ بَّ لَ ف ـَ

  انْ كَ   وَ 

ا يبني شعر "أن يخرج منه  - من خلال مصباح علاء الدين- البياتيحاول  ،في هذه القصيدة

بدل )5("فيه أحلامه، ويصل به إلى كل مكان و يخترق به كل الأزمنة، وهو يعبرّ به عن خلجات نفسه

                                                           

  .145-109، ص علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ينظر، 1 

  .154المرجع نفسه، ص   2

  .147، صالمرجع نفسه   3

  .1/460عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية،   4

  .146المعاصرة، صموس نجية، أثر التراث في بناء القصيدة العربي -5
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إخراج المرجان من المصباح، ليعبرّ بذلك عن عذاب الغربة والوحدة والمنفى الذي يعيش فيه، لكنه 

  ) 1(:صيدة من خلال هذا المصباح السحري، ثمّ يقول في �اية الق يستشرق الأمل والتفاؤل

  انجَ مُرْ ال مِنْ جَزَائِرين الدِّ  ءِ لاَ عَ  احِ بَ صْ مِ ا بِ غَدً 

  ارهَ زْ الأَ ، بِ كِ يْ لَ ي، إِ تِ يرَ غِ ا صَ يَ  ودُ عُ أَ 

  انتَ سْ البُ  ةِ ايِ هَ نِ  نْ مِ 

فعبرّت  ،البياتيوالقصيدة حملت تجربة . فيأمل الشاعر في الرجوع إلى الوطن وله يقين بالعودة

لنفسية التي تتوق إلى الحريةّ والسّلام، وحكت قصّة منفاه الحزينة، وقصّة  عن معاناته وآلامه وحالته ا

وبدهاء بارع، استطاع أن يجعل من قصّة علاء الدين والمصباح . كل عربي مغترب يأمل في العودة

  .)2( السّحريّ نموذجه الخاصّ الّذي يعبرّ به عن البعد والفراق والعودة واللقاء

هذه  في شعره البياتيها الشّخصيات الأسطورية التي وظفّمن  :شخصية السندباد -2.ث

بما نُسج حولها من خوارق غير عادية، حوّلتها مع  دخلت عالم الأسطورة التي الفلكلوريةخصية الشّ 

من " البياتيفاستطاع أن يحوّلها  3.مرور الزمن وكثرة التداول إلى أسطورة مثلها مثل شهرزاد، وشهريار

، فقد تقنّع 4"لى رمز دلالي يستغرق العديد من المعاني المرتبطة بالإنسان المعاصرمجرد حكاية شعبيّة إ

   )5(:التي يقول فيها "إلى صديقي تيفلت"في قصيدة  "السندباد"بقناع 

  ادبَ دِ نْ سِ  ونُ كُ أَ 

  ادرَ وْ الأَ  وَ  اجِ العَ بِ  ةٍ لَ قَ ث ـْمُ  ةِ ينَ فِ ي سَ فِ  رُ حِ بْ أُ 

                                                           

  .1/460عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -1

  .147المرجع نفسه، ص-2

   .20، ص"أثر الصورة الشعرية في تشكيل ثقافة الحب والكراهية أمل دنقل وعلي فزاني"سلمان زيدان، -3

  .147، ص أثر التراث في بناء القصيدة العربي المعاصرة موس نجية، -4

  .1/332ياتي، الأعمال الشعرية، عبد الوهاب الب-5
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  الِ فَ طْ لأَ لِ  لُ مِ حْ أَ 

  اديَ عْ الأَ  فِي

  دِ هنْ الِ  رِ زُ جُ  نْ مِ  ةً يَّ دِ هَ 

  اددَ غْ ب ـَ نْ مِ  وَ 

ذلك أن البطل في الحكاية يخرج من "هذا المقطع  في السندبادعن رحلة  البياتيتختلف رحلة و 

قد أرغم على  البياتيبغداد بإرادته ويعود إليها في كلّ مرةّ محمّلا بالجواهر والماس والمرجان، بينما 

ه أن يعيش بعيدا عن الوطن، فجاب دولا عديدة وعوالم متنوّعة، الخروج من أرضه؛ فقد حتّم علي

  .)1("وكان في كلّ رحلة له يتمنىّ أن يعود حاملا الهدايا لأطفال شعبه الّذين حرموا لذّة العيد

فبصناعة المشهد "في كثير من قصائده؛ "السندباد"استحضار شخصية  البياتيوواصل 

ية متعلّقة إمّا بالذّات أو الوطن، تنكشف من خلالها شخصية الشعري الّذي يعبر في كلّ مرةّ عن قض

  . )2("المتمرّدة التي تسعى إلى تحطيم الواقع، فشعره نموذج للتّحوّل والتّمرد البياتي 

والظلّم والاستبداد؛  -في وطنه-هو الفلسطيني  الذي يعيش الغربة " السندباد"فهذه المرة 

  )3(:"ونجئالعرب اللا"في قصيدة  البياتي يقول 

  انَ اد أَ بَ دِ نْ لسِّ ا

  مْ كُ ارِ غَ صِ  وبِ لُ ي ق ـُي فِ وزِ نُ كُ 

  ينزِ حَ  اذٍ حَّ شَ  يِّ زِ بِ  ادُ بَ دِ نْ السِّ 

  مْ كُ ابِ وَ ب ـْى أَ لَ عَ  اذٌ حَّ شَ  يُّ بِ رَ العَ  ئُ جِ اللاَّ 

                                                           

  .148ص ،أثر التراث في بناء القصيدة العربي المعاصرة موس نجية،-  1

  .149، ص المرجع نفسه-  2

  .1/425عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعري، -  3
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  ينعِ طَ  رٌ عاَ 

  هُ مَ حْ لَ  لُ كُ أْ يَ  لُ مْ النَّ 

  يننِ السِّ ةٌ حَ ارِ جَ  ورٌ يُ طُ  وَ 

بكلّ "الموقف السّلبيّ للأمّة العربيّة من قضية فلسطين، وطرحه  - في هذه الأبيات-  البياتيبينّ 

 جرأة في أشعاره الّتي تستنكر العدوان الإسرائيليّ الّذي انتهك حرمة المقدس ودنّس مساجده وبيوته 

  .)1("الأصيلة، وشرّد أهاليه، ورمى �م إلى أقصى الحدود

ت في دواوينه صرخا�م للعالم دون أن مماّ يعانيه الشعب الفلسطيني، فظهر  البياتيلقد عانى 

الّذي حملّه حال فلسطين وما " السندباد" قناعيحرّك العرب تجاه قضية القدس ساكنا، فاتّكأ على 

في تصويره الواقع العربيّ وتمزّق العرب وتشتتهم من خلال تلك الأقنعة  البياتيولقد وفّق . يعانيه أهلها

يظهر في قصائد أخرى بمعاني جديدة، وهذا هو سرّ الرّموز الترّاثيّة الّذي "و ،)2(التي ألبسها السّندباد

  .)3("الّتي تحمل داخل السّياقات الشّعريةّ معاني متعدّدة، وقد تكون متناقضة بحسب رؤية الشاعر لها

وبدلالات  عة،في قصائد متنوّ " شهرزاد"شخصية  البياتيجسّد  :شهرزاد شخصية-3.ث

ماد تباع جارية في مدن الرّ " "الموت في الحياة"من ديوان " رادة الذهبيةالج"فهي في قصيدة  .مختلفة

  )5(:، حيث يقول فيها)4("في المزاد

  رجْ الفَ  وعِ لُ طُ  لَ بْ ق ـَ

  ادزَ رَ هْ شَ  تُ يْ رأَ 

                                                           

  .149موس نجية، أثر التراث في بناء القصيدة العربي المعاصرة، ص-  1

  .152ص المرجع نفسه :ينظر-  2

  .152المرجع نفسه، ص-  3

  .161علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص -  4

  .2/172عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -  5
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  ادمَ الرَّ  نِ دُ ي مُ فِ  ةً يَ ارِ جَ 

  ادمَزَ ي الفِ  اعُ بَ ت ـُ

  قرْ الشَّ  سَ ؤْ ب ـُ تُ يْ أَ رَ 

  قشْ مَ ي دِ فِ  دِ يلاَ المِ  ةَ مَ جْ نَ  وَ 

ن في اثمتي تعاني الويلات، فبيعت بأرخص الأة الّ ة العربيّ قناع شهرزاد الأمّ يمثّل  هذا المقطع في

  .الأمة العربيةهذه اعر بؤس ر الشّ ها وسلبوا أراضيهم، فصوّ ؤ د أبنارّ المزاد، وشُ 

  )1(:فيقول ،المتحررة "شهرزاد" شخصية فيوظف" الحريم"أما في قصيدة 

  !ادْ زَ رَ هْ ي، شَ ودِ عُ ت ـَ مْ لَ : "ينِّ غَ ا ي ـُهَ سُ ارِ فَ  ودُ عُ ي ـَ وَ 

 -ادْ معَ الِ  ادَ زَ  -

  ادْ زَ ي المَ فِ  ةِ ينَ دِ المَ  اقِ وَ سْ أَ ا بِ دً سَ جَ 

  اعْ بَ ا ي ـُدً سَ جَ 

  "!ادْ زَ رَ هْ ا شَ ي، يَ تِ ورَ فُ صْ ا عُ ، يَ  تِ نْ ا أَ يَ 

مرأة يغنيّ لل"يحرّر الأمّة العربيّة الّتي يرمز إليها بشهرزاد، و -في هذه القصيدة-  البياتيهكذا، نجد 

  .)2("الجديدة شهرزاد المتحررة من أسوار عصر الحريم الّذي ارتبطت به في رؤياه

يقول ، "الزيتونالمجد للأطفال و "يوان د من "الأمير السعيد"في قصيدة  القناعويوظف هذا 

  )3(:فيها

                                                           

  .1/185، لوهاب البياتي، الأعمال الشعريةعبد ا-  1

  .161الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، ص  علي عشري زايد، استدعاء-  2

  .1/199عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -  3
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  ادْ زَ رَ هْ شَ  حُ بْ صُّ ال كَ رَ دْ أَ  وَ 

  ادْ عَ  وَ  تْ تَ كَ سَ فَ 

  اعيَ الضَّ ور بِ عُ الشُّ  ، وَ نِ زْ الحُ  سُ فْ إليَّ ن ـَ

شخصية شهرزاد التي صنعت الحدث الشّعري مع رمز  البياتيفي هذه القصيدة، استلهم 

تتلاقى على مستوى العاطفة في صراع بين الحبّ والفراق والانتظار، "، فهي"السندباد"و"شهريار"

  .)1("وتخلق شعورا بالحزن والوحدة

استلهام الترّاث الشّعبيّ، فكانت له  البياتي، حاول "ألف ليلة وليلة"ومن خلال حكايات 

من حيث الانتماء إلى وطنه العراق، مستعينا بقوة الخيال، حيث حوّل "الزاّد والقوّة خصوصا 

    )2(."الحكايات الترّاثيّة البغداديةّ إلى أوعية يسكب فيها إحساساته وأوجاعه وآلام شعبه

الثري " البياتيدات الشّعبية قاموس من هنا، كان التراث الشعبي، وكانت الأساطير والمعتق

ليجعل منه رموزا يتخذها .)3("الذي يستخرج منه مفردات لغته، ويثري به دلالاته الفكريةّ والشعورية

  .ليعبرّ �ا عن ألمه، وأساه على وطنه، وشعب أمته الذي يعاني من ظلم الحكام وقساوة العصر

  :القناع الواقعي-ج

  ب الترّاث والتّاريخ والواقع ليجد منبعا جديدا لأقنعته، ألا وهو تجواله بين درو  البياتيواصل 

 ما فكلّ  ،)1("اجتهد الشاعر في نحت كيانه و تشكيل ملامحه بنفسه"هو قناع مبتدع و  ؛القناع الواقعي

من عناصر الواقع صالح لأن يكون رمزا، شريطة أن تنصهر الذات "تجاوبت معه بصيرة شاعرنا 

             )2(."تخلطه �اسقط عليه من مشاعرها وأحاسيسها و ؤيا أو الكشف، وأن تالرّ بالموضوع في ضرب من 

                                                           

  .153موس نجية، أثر التراث في بناء القصيدة العربية المعاصرة، ص-  1

  .161، صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر  علي عشري زايد،-  2

  .154، صالتراث في بناء القصيدة العربي المعاصرة موس نجية، أثر  -  3
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وب معه، والتي مرت ذات ه للأصوات التي تتجااسحا ا�ال في قصائدف البياتيفعله  وهذا ما

أبعادا جديدة، حين يعيد خلقها  ليكسبها؛ )3("وعانتها كما عاناها الشاعر نفسه ،جربةيوم بنفس التّ 

  .اربة جذورها في التاريخالشخصية الواقعية كأ�ا أسطورة ض لتظهر، )4(بناء القصيدة فقا لحاجاتو 

، وناظم حكمت، وعبد  جيفارو  لوركا،(شخصيات معاصرة فاستدعى إلى  البياتي عمدوقد 

هذا يحتاج  وهو في"ليعبرّ عن المعاناة والثّورة،كما تعامل مع الأقنعة التراثية بأنواعها، ) الناصر، وغيرهم

إلى قوّة ابتكاريةّ فذّة، يستطيع أن يرتفع بالواقعة الفرديةّ المعاصرة إلى مستوى الواقعة الإنسانية العامّة 

  .)5("ذات الطاّبع الأسطوريّ 

وجد ضالته حين وظف هذه الشّخصيات المعاصرة؛ وهو يعبرّ عن هذا   البياتيوواضح أن 

 لرّحيلوا ،العالم شملت الّتي دةلمضاا رةالثّوو والموت لصّمتوا المعاناة"التّطور الأسلوبيّ قائلا إنّ 

الأمل ذي كنت أعتبره الرمز و الّ  "جيفاراتشي" العظيم لثاّئرا وموت ،منفى لىإ منفى من لمستمرّ ا

 ل بطل نموذجيّ المظلومين، والذي كنت أعتبره أوّ في العالم المضطهدين و مثقّ الباقي لكادحي و الوحيد 

والذي قال عنه  ،)6("الّتي تقودها الولايات المتّحدة الأمريكيّة ةأسوار الامبرالية العالميّ  ىفي جيلنا تخطّ 

   )7(.الشهداء إنهّ أعظم 

للدّلالة المطلقة على " "الثورةالموت و  عن"في قصيدته " جيفارا تشي"فها هو يتقنع بقناع 

  )1(:؛ يقول فيها)8("ة الخاصةالثّورة والاستشهاد وتوظيفها في الوقت نفسه للتّعبير عن التجرب

                                                                                                                                                                                     

  .2013، 75، العدد "مجلة الكلمة"ث،ي،القناع في الشعر العربي الحديطّ فوزية الشّ -1 

  .311محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ص -  2

  .307سماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص إعز الدين -  3

   .85في شعر عبد الوهاب البياتي،ص الخاقاني، الترميزي حميددة عبد عوحسن -  4

  .187، ص الشعر العربي المعاصرسماعيل، إعز الدين -  5

  .171شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، صخليل رزق،-  6

  .85عبد الوهاب البياتي، كنت أشكو إلى الحجر،ص -  7

  .159ثل وتوظيف وتأثير،ص نجم عبد االله كاظم، الآخر في الشعر العربي الحديث تم-  8



 مفهوم القناع وأنواع      :                                                                       الفصل الأول 

36 

 

  يددِ جَ  نْ مِ  تُ دْ لِ وُ  وْ لَ : ومتُ حْ ي المَ رِ دَ ا قَ يَ 

  يدعِ البَ  ةِ رَ وْ الثَّـ  مَ جْ نَ  تُ بْ هَ وَ 

  اترَ ا ف ـُيَ ي، ف ـَبِ لْ ق ـَ

  يدشِ النَّ  لَ مِ كْ ى أُ تَّ حَ  رِ جْ  تَ لاَ 

يد  ذي قتل علىالّ  المسرحيّ اعر و الشّ  "لوركا" البياتيورة التي استحضرها من بين رموز الثّ و 

  )2(:التي يقول فيها"الموت في غرناطة"الفاشست في الحرب الأهلية الأسبانية، في قصيدته 

  ةاطَ نَ رْ ي غَ فِ  احَ صَ وَ 

  :انيَ ب ـْالصِّ  مُ لِّ عَ مُ 

  اتْ ، مَ وتُ مُ ا يَ كَ ورِ لُ 

  اترَ ى الفُ لَ عَ  لِ يْ ي اللَّ ت فِ سْ اشِ الفَ  هُ مَ دَ عْ أَ 

  نيْ ن ـَي ـْوا العَ مُ لَّ سَ ، وَ هُ تَ ثَّ وا جُ قُ زَّ مَ وَ 

 ا مشهدالشاعر الشهيد، مصورّ  "لوركا"بتوظيفه قناع  ،-في هذا المقطع-  البياتيد نجح لق

  .)3("الاستشهادللدلالة على النضال والوطنية و "استشهاده 

شخصيات من الترّاث الإنسانيّ لها تجارب حيّة من الواقع ، كما لجأ إلى  البياتيوقد اختار 

ابتكارها مرتبطا بنماذج الكفاح الوطني والمرتبطة بمعاناة توظيف الشخصية المعاصرة كأسطورة، ليجعل 

  . )4(الإنسان المعاصر في شتىّ العصور

                                                                                                                                                                                     

  .2/154،"الأعمال الشعرية"عبد الوهاب البياتي، -  1

  .2/134، المصدر نفسه-  2

  .117نجم عبد االله كاظم، الآخر في الشعر العربي الحديث،ص-3

  .187سماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص إعز الدين : ينظر-4
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  :حسب المضمون  أنواع القناع-ثالثا

 عادة والفرح،البحث عن السّ يته الشعرية كان جوهرها التّمرد والثرّورة، و أن رؤ  البياتييرى 

 )1(.راع الإنسانيّ ة الصّ إلى قضيّ  بقيّ راع الطّ ة الصّ ضيّ تجاوز في شعره ق قدو في الفردوس الأرضي، العدالة و 

سب بحعنده  القناعع س لها شعره، فتنوّ ورة التي كرّ من خيبة مزمنة بسبب الثّ  البياتيعانى  ولقد

، )2("أعماله فيعليهم  الشاعرتي حملها الّ  المضامين على الشخصيات هذه دلالات"وخصيات الشّ 

  :  أتيي ضامين ماالم ومن ضمن هذه

  :فضمرد والرّ ورة والتّ أقنعة الثّ -أ

لقد ":دة، وهذا ما يوضحه في قولهرؤية متمرّ نزعة ثورية واضحة و  -البياتيعند - نلمس 

ذي يضرب ضحيته دونما ها، فالموت ا�اني الّ يتي كتبت فعرية الّ المواضيع الشّ  كلّ دة  ؤية المتمرّ غمرت الرّ 

من فهمه،  كان لابدّ ،  هذا الموت "مةأباريق مهشّ "ا في بروز  ذي كان أشدّ ذلك الموت الّ  ،سبب مفهوم

صيدة من قعشرون "و ،"أشعار في المنفى"، و"يتونالزّ ا�د للأطفال و "وفي  .د عليهمرّ التّ و هوكان فهمه 

وأصبحت الحرية ثمنا له، أمّا الموت  كان هناك الموت من أجل الحرية  "كلمات لا تموت"و ،"برلين

  .)3("مة قطبا�ان فلم تعد له قي

ولكن هذا الموت من أجل : "حديثه عن نظرته للموت والاستشهاد قائلا البياتييواصل و  

وهذا التصوّر ... الحرية، موت المناضلين الذي هو استشهاد نبيل، لم ينفصل أبدا عن الموت الإنساني

بشكل استبطان "الّذي يأتي ولا يأتي" و" سفر فقر والثورة"وفي " النّار والكلمات"للموت يظهر في 

  )4(."ورحلة في أعماق نفوس هؤلاء الأبطال والشّهداء، واستحضار شخصيّا�م النّموذجيّة

                                                           

  .46عبد الوهاب البياتي، كنت أشكو إلى الحجر،ص:ينظر 1

  .2تي، صديوان عبدالوهاب البياأحمد �يرات، شخصيات إيرانية في  -2

  .124ص خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية،-3

  .124المرجع نفسه، ص-4
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ا إن لم تكن لا إنسانيّ ا و د لا يكون منطقيّ مرّ التّ " :يقولف ،مردنظرته حول التّ  البياتييشرح و 

 .)1("لأرض دون قانون الجاذبيةذي يقفز مبتعدا عن اد دون ثورة إنما يشبه البهلوان الّ المتمرّ  إنّ  .الثورة

د، مرّ ذي امتلأ بمصطلحات تدور حول التّ ؤية المتمردة واضحة في شعره الّ كانت هذه الرّ   ،من هنا

فالحبّ هو الحافز الّذي يدفع الشّاعر "وتمتزج الثّورة بالحبّ في شعره،  .، والغربةفيالنّ ية، و والحرّ ، ورةالثّ و 

المختلفة من أجل تحقيق التّحرّر السّياسيّ والاجتماعيّ  إلى الكفاح ضدّ الاغتراب في أشكاله

  .)2("لعائلته وشعبه والإنسانية جمعاء البياتيويعكس موضوع الحب إخلاص . والاقتصاديّ 

وهذا . )3("الشخصيات هذه مواقف في ،خلفوالتّ لمللظّ افضلرّ وا لثّوريّ ا المضمون"هذا 

علهم يتحولون في أعين الآخرين إلى أبطال لأّ�م ج"الموت من أجل الحرية، والاستشهاد النبيل، 

لقد جمعوا كل فضائل ا�تمع، . جسدوا بمو�م الطرّيق إلى الحريّة وأصبحوا رمزا أسطورياّ للفداء

شخصياته الّتي يحمّلها آلام  البياتيهكذا، يرى . )4("وجسّدوا كلّ آماله وأصبحوا الأبطال النّموذجيّين

  .وأحلام الفقراء

فالثورة . يمكننا أن نفصل بين موضوعات الحبّ و الثّورة والموت من أجل الحريّة في شعرهإذ لا 

هي فعل حبّ يطمح  إلى تحرير الإنسان المظلوم والفقير من المستعبدين والظالمين حتى من  -عنده-

ولعله أعظم شيء أراد أن يحقّقه هو خلود قصائده وا�د بواسطة قوّة الموت أو . الاغتراب

ه في فهمه على أنّ  همعتمدة على نجاح -ةعريّ الشّ  وصهنصفي -لأن قيمة الرّمز الثّوري . ستشهادالا

، فقد التقيا في اعا ليتجدّد من خلالهذه قن، ولقد اتخّ اسة تتجدّد من خلال وجدان النّ ة حيّ ة نضاليّ مادّ 

لكراهية سارقيها من  تجسيد تلقائية ونيلها ، وفي ذلك ريحة لضرورة البحث عن الحريّ عوة الصّ الدّ 

     .)5(من يدعم ناشديها  الشّعوب، وحبّ 

                                                           

  . 222هشام محمد عبد االله، التجربة الشعرية العربية، ص  1

  .119، صشعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبيةخليل رزق، -2

  . 1تي،صالوهاب البيا ديوان عبدحمد �يرات، شخصيات إيرانية في  أ-3

  .124، صبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبيةشعر عخليل رزق، -4

  . 25سليمان زيدان، أثر الصورة الشعرية في تشكيل ثقافة الحب والكراهية،ص: ينظر-5
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على  قصائد حبّ "من ديوان "الموتو  الحبّ اح اليمن و ن وضّ ع"في قصيدة  البياتييقول 

  )1(:"بعبوابات العالم السّ 

  احضَّ ا وَ هَ وفِ هُ كُ   نْ مِ  وَ  رِ حْ السِّ  نِ ائِ دَ مَ  نْ مِ  دُ عَ صْ يَ 

  اءرَ حْ ي الصَّ فِ  طُ قُ سْ ك يَ زَ ي ـْن ـَ ارِ نَ وَ  تِ وْ مَ ال رِ مَ قَ ا بِ جً وَّ ت ـَمُ 

  ةلاَ عْ السّ  لِ افِ وَ القَ  عَ مَ  اي� الِ قَ ت ـُرْ ا ب ـُيبً لِ دَ نْ عَ  آمِ ى الشَّ لَ إِ  هُ لُ مِ حْ تَ 

الثّورة والحبّ في قناعا يرمز إلى  "اليمن احوضّ "وجه  -في هذه القصيدة-ف الشاعر وظّ لقد 

 الّتي من هذه الواقعة في التاريخ العربي،، و ينطلق فيها بالشعبوري  صلة الثّ يبينّ تجربة معاصرة، و 

إلى تجربته في  البياتيوهنا يرمز  ،بن عبد الملك بوضّاح تتعلّق بصلة أم البنين زوج الخليفة الوليد

     )2(  .البنين اح بأمّ وضّ  ، من خلال تجربةعبوصلته بالشّ في النّ السّجن و 

هي في  -كما وردت في هذه المرحلة-مرد الأسطورية الممثلّة لموضوع النّفي والتّ "إن النّماذج 

وإنّ استخدام الأسطورة كوسيلة لتصوير مفهومه . الأعم الأغلب، صور سيزيف وبروميثيوس والسّندباد

  . )3("للتّمرّد هي أكثر ارتباطا بأسلوبه الشّعريّ 

، بلاده فقطأن الشاعر لا يرتبط بثورة عصره و عميقا ب"كان  البياتيإيمان  من هنا، نرى أنّ 

في  في الحياة، وتنتصر على الموت،وتحلّ  ورة تحلّ روح الثّ  البلدان، لأنّ  كلّ العصور و  ا بثورات كلّ وإنمّ 

   )4("الأشياء فتمنحها الحياة

                                                           

  .230/ 2عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -1

  .16وسى، بنية القصيدة العربية المعاصرة،ص خليل الم:ينظر-  2

  .70خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، ص -  3

  .131ريتا عوض، أسطورة الموت و الانبعاث في الشعر العربي الحديث ، ص -  4
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  :النفيو  الحرمانو  بار تغالا أقنعة-ب

فقد كانت الغربة "الغربة والنّفي والحرمان؛  البياتيسم �ا شعر اتّ  الهامّة الّتي من المواضيع

، المنفىوحياة النفي و ، بهاباغترتكامل تجربته إلاّ  يحقّق لم، إذ ملامح شعره بتها القاسية، من أهمّ وتجر 

ذي يظهر بوجوه فتجربته هي تجربة المنفى الّ  .عريّ وهي من الكلمات كثيرة الدوران في معجمه الشّ 

   )1(".الغربة في و نّ ه أحد وجوه الذي عدّ ورة على الواقع الّ د، والثّ مرّ التّ فض، و في الرّ  ؛مختلفة

 يقول ،"موعد في المعرّة" التي سماها "أشعار في المنفى"أخرى من ديوان  في قصيدةو 

  :)2(فيها

  :ةعرَّ المَ  ينِ تِ اسَ ي بَ ى فِ نَّ غَ ت ـَت ـَ

  دهَّ ن ـَت ـَفٍ ت ـَلْ فِ أَ لْ أَ  نْ ا مِ نَ ضُ رْ ي أَ ذِ احِ هَ صَ 

  بُ شْ العُ  وَ  ارُ ا النَّ هَ ي ـْلَ عَ  وَ 

  ددَّ جَ تَ ا ي ـَهَ ي ـْلَ عَ 

  انَّ إِ  احِ صَ 

  ىنَّ غَ ت ـَاد ن ـَعَ  دِ هْ عَ  نْ ا مِ دً بَ أَ 

  وربُ القُ  ي وَ احِ قَ الأَ  وَ 

  ىقَ لاَ تَ ا ن ـَهَ ي ـْلَ ا عَ نَّ كِ لَ  ض، وَ رْ الأَ  لأَُ مْ تَ 

  ةيدَ صِ قَ  وْ أَ  اقِ نَ ي عِ فِ 

                                                           

     .54ي الخاقاني، الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي، صحميددة عبد عوحسن -1 

  .1/251البياتي، الأعمال الشعرية،  عبد الوهاب-  2
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  ىاقَ سَ تَ ي،ن ـَنِّ غَ ال ن ـُفَ طْ أَ  لَ ثْ مِ 

  هيدَ دِ ى جَ لَ ب ـْي أَ ذِ الَّ  بِّ ة الحُ رَ مْ خَ 

ب، مما ة بالعشئفالأرض عنده ممتل .ورة مغايرة لصورة الموتص" البياتيقدم لنا  ،في هذا المقطع

د راب، مما يعني تجدّ الشّ و  رض لديه ملتقى للحبّ تكون هذه الأيرمز إلى استمرار الخصب والحياة، و 

  .فهو متفائل رغم كثرة القبور من عهد عاد؛ )1("الحياة واستمرارها

إلى عصرنا ليرى كيف أصبحت  "يالمعر "في المقطع الأخير من القصيدة، يريد أن يعود و 

  )2(:الأرض بعد ثورة مساكينها، فيقول له

  نيْ سَ بَ حْ المِ  ينَ هِ ا رَ يَ 

  اءمَ السَّ  ي، وَ نِّ غَ ت ـُ ضَ رْ الأَ  رَ ت ـَ مْ قُ 

  اءنَّ غَ  يحُ الرِّ اء، وَ رَ مْ ة حَ دَ رْ وَ 

  لاعِ شَ مَ  قَ فُ الأُ  رَ ت ـَ مْ قُ 

  لاتِ قَ ين ت ـُاكِ سَ ين المَ يِ لاَ مَ  وَ 

  سمْ شَ  عَ لُ طْ تَ  نْ أَ  لِ جْ أَ  نْ ى مِ جَ ي الدُّ فِ 

 عماه ولزوم بيته وتشاؤمه أنّ برهين المحبسين للدلالة على  المعرينادى  البياتييبدو أن و 

أبي العلاء ر هذا المشهد الرائع إلى خوف، فصوّ ا هو هروب و ده، ووحدته، إنمّ تمرّ وزهده في الدنيا و 

سترداد الأرض المسلوبة غصبا في طموحه في جعل العالم سعيدا دون قتال، واللدلالة على تفاؤله و 

  .ع شمس على يد ملايين المساكينو طلجى من أجل الدّ 

                                                           

  .31صلاح الدين عبدي، استدعاء التراث في مرآة أشعار عبد الوهاب البياتي، ص-1

  .1/252عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -2
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من " عشاق في المنفى"قصيدة  الاستلابو  الغربة والوحدةمن القصائد التي كان مضمو�ا 

بدقة الحياة اليومية للفقراء في العالم العربي بكل ما فيها من " الذي يصور فيه، "أباريق مهشمة" ديوان

فحياة الفقير هي كابوس شقاء، بيت للفوضى، غابة، أو باختصار . هاد وطغيان وظلم اجتماعياضط

   :)2(، يقول في هذه القصيدة)1(" عالم الأباريق المهشمة

 ...وَ أنَاَ -

 وَ أنَْتَ؟ -

 !أنَاَ وَحِيدْ  -

 !كَقَطْرَةِ المَطَرِ العَقِيم، أنَاَ وَحِيد -

 وهؤلاء؟ -

 قُـبُورهَُمْ عَلَى الجِدَارْ مِثْلِي وَمِثـْلُكَ يَحْفِرُونَ  -

 مِثْلِي وَمِثـْلُكَ مُقْبِلُونَ عَلَى انتِْظاَرْ 

  مَنْ لاَ يَـعُودْ 

  وَأنَاَ وَأنَْتَ هَؤُلاَءْ 

رَدَهَا القَطِيعْ  زَةِ الجَرْباَءِ أَفـْ   كَالعَنـْ

مشاعر الوحدة والغربة من خلال تجربة العشّاق الّذين لا يجدون شيئا "لقد دلت هذه القصيدة على

 يّ قو رشعو لبياتيا ىلد" فظهر. )3("وى العدم الرّهيب والشّقاء والتّعاسة في حديقة مهجورةس

  .فهو وحيد كقطرة المطر العقيم ،)1("وىجدللاّوا بالعبث مبكّرا ختلطا قدو  بالوحدة

                                                           

  .63خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، ص -  1

  .1/149عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -  2

  .70خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية،ص -  3
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 جميعًا تكشف شّتى هاجووو ومظاهر، ليأخد أشكالافي معاني النفي  البياتيينوعّ  ،اهكذ

شعره، فقد عاش في النفي والغربة حتىّ  الواضحة الموضوعات حدأ لنفيا نيكوو. عاناةوالم لمالأ  عن

لهذا لا تفارقه هذه الإحساسات في )2(".اعتقد أنّ الشّاعر مسافر دائما، وأنّ غربته وسفره لا ينتهيان

  .شعره

في ة، جيال العربيلها مكانة مرموقة في ذاكرة الأ"  يبياتالفها تي وظّ خصيات الّ الشّ  إنّ و 

 :ن وجهات نظر متعددةة كرمز معد فذر نواعبفسي، تخترق الحاضر، مني وحلولها النّ الزّ ها تجاوز

ذي يوظفه في قصيدة ما ينتمي إلى القناع الّ  القناعلهذا يبدو  .)3(..."عبيةالشّ و ة سطوريّ لأوا اريخية،التّ 

يحسن استغلال قناعه  فالبياتي ؛اريخيإلى القناع التّ  - أيضا–ينتمي  هلكنّ  -على سبيل المثال-الديني 

  .موضوعه، ويسقطه على تجربتهيأخذ من الشخصية ما يناسب رؤاه و ف ،من كل جانب

ه ما أراد من الشخصيات استلهم من للبياتيا اث كان رافدا ثريّ الترّ   أنّ ينّ مما تقدم يتب

كما ".سطورية، وشعبيةتاريخية، وأدبية، وأدر دينية، و عت المصادر في قصائده من مصافتنوّ  والأساطير

 ما بين شخصيات ها شاعرنا من كل مصدر من هذه المصادر،تي استمدّ ة الّ اثيّ عت المعطيات الترّ تنوّ 

غيرها من ومعطيات بلاغية ، وموسيقية، و  معجم شعري،و  وأحداث ونصوص، وقوالب فنية

اقي، والعطاء الفكري الرّ  نيّ تاج الفالخالدة خلود النّ و  اثية الباقية بقاء الإنسان العربيالبصمات الترّ 

  . )4("الباقيال و الفعٍّ 

سمة واضحة في شعره، هذه التّقنية الجديدة التي تعدّ  القناعإلى استخدام تقنية  البياتيفقد لجأ 

 عن يختبئ الشاعر وراءها ليعبرّ  ؛إبعاد فنيةوسيلة إخفاء و فهي  ؛في القصيدة العربية المعاصرة البروز

  . م نقائص العصر من خلالهاموقف يريده أو ليحاك

                                                                                                                                                                                     

  .55ي الخاقاني، الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي، صحميددة عبد عوحسن -  1

  .54المرجع نفسه، ص -  2

   .134موس نجية، أثر التراث في بناء القصيدة العربي المعاصرة، ص-  3

  .215القديم في الشعر العربي المعاصر،صربيعي محمد علي عبد الخالق، أثر التراث -  4
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الترّاث العربيّ والعالميّ، مستلهما شخصيات دينية، وتاريخية، وأسطورية،  البياتيوظّف 

وساعدته ثقافته الواسعة، وقراءته  .ليبثّ أفكاره ورؤاه عبرها دون أن يعتمد صوته وشعبية، ومعاصرة؛

عالم؛ في صقل تجربته الشّعرية، ومنحها بعدا لكتب التّاريخ، والأدب العربي والعالمي والتّجوال عبر ال

خصيات أو الشّ  عت حسبوتنوّ  دتفتعدّ  من هنا تنوّعت مصادره التي استلهم منها أقنعته،.إنسانيّا

الثورة والغربة والنّفي : هسم �ا شعر اتّ  الهامّة الّتي من المواضيعو  حسب المضامين التي عالجها في شعره،

  . والحرمان

ة، لما فيه من بطولات وأمجاد وتضحيات امّ عب نسانيّ اث الإترّ لل البياتي هاماستل من هنا كان

 اريخ أوت التّ مواقف غيرّ ة و لم، وصنعت أحداثا تاريخيّ ى الظّ ر علاصتنات قوية استطاعت الاشخصيّ و 

منهلا خصبا و  ،مهربه من هذا العالمملاذه و الّتي وجد فيها الأسطورة  كما وظّف .عيفنصرت الضّ 

يصارع ل.تي أسقطها على واقعهوأحداثها الّ  ،عةرموزها المتنوّ ية والغزيرة، و رّ ماد�ا الث ـّ بكلّ لها  هففي توظي

 به عن مراحل عبرّ ي هذا ما قاده إلى إيجاد أسلوب شعريّ و .وضاع العربية والعالمية بشعره ويتصدى لهاالأ

عريّ القناعيّ، كاستخدامه لقناع لهذا نوعّ في أساليب بنائه للنّص الشّ . ةنضالية متعددوتجارب شعرية و 

الرّمز ، متّخذا في القصيدة الواحدة المتنوعة المصادر فيضا من الرموزواحد في بنية القصيدة،أو حشده 

وهذا ما سنراه في الفصل الثاّني الذي والأسطورة كمكوّنين فنّيين مُثريَـينْ للنّصّ الشّعريّ الجديد عنده، 

   ."بنية النّص الشّعريّ "عنوانه 
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جاء الشعر "ينا في الفصل الأول مفهوم القناع في الشعر العربي المعاصر وعند البياتي، فقد رأ 

السّتيّنيّ ليعلن لنا بصراحة أنّ الشّعر ينبغي له أن يفارق وإلى الأبد براءة الطفّولة والسّهولة والوضوح، 

مل كلّ هموم المرحلة وأشكال الحسّ الغنائيّ والوجدانيّ، وأن يكون قادرا مرةّ واحدة على أن يح

،  فكان أن عمد البياتي ومن معه إلى تقنية القناع للابتعاد عن الغنائية؛ فجاء شعره ثريا )1("والعصر

 كانت، و لطّويلةا الشّعريةّ مسيرته في زلرموا من كبيرة حصيلة"يهلد جتمعتا حيث ، القناعبتقنية 

 أحيانا تجتمع نماإ دةمفر منفصلة لاتقف هيو الابتكار، و  والتّاريخ ينلدّوا ها الأسطورةدر مصا زبرأ

 يكثرو ،حدوا نصّ  في ةلمتباعدا وأ لمختلفةا زلرموا عجتماا ليمكن ىحتّ بينها فيما خلاتتد وأ

  )2(".لديه هذا

ة الإظهار والإخفاء ، فالمزاوجة بينهما ، وتبادل الأدوار بين على ثنائي" القناعتقوم تقنية و 

  )3(."أثيرية لبنية قصيدة القناع لقيمة التّ ائيتين هما ما يحقّقان االثن

ليم لاختيار السّ حيح و على وعي شديد في أغلب أعماله بالأسلوب الصّ  شاعرنا لقد كانو 

موز والأساطير  الرّ قصائده بشتىّ "اندفع في تغذية  ،هكذا. لبناء نصّ شعريّ متكامل شخصياتهرموزه و 

، من الوعي البسيط �ا صّ يكل أو العمود الفقري للنّ جا في استخدامها  إلى جعلها الهوالأقنعة متدرّ 

، البياتيوهذا واضح في قصائد  .)4("ووضعها هامدة مجتزأة في النص ودخولها في لحمة نسيجه البنائي

التّاريخ ملأى بأسماء "صفحات ؛ فلأ�ا منسجمة مع رؤاه ،حضور عنده كان لها  "القناع" مصادرو 

يقتصر ذلك على مجال بعينه؛ ولم "، الثورة والحرية، وأثروا قيم  )5("نسانيةروا في حياة الإالعظام ممنّ أثّ 

                                                           

  .197، ص2005عبد العزيز إبراهيم، شعرية الحداثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -  1

  .256ي الخاقاني، الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي، صحميددة عبد عوحسن -  2

  . 163ص هية،سليمان زيدان، أثر الصورة الشعرية في تشكيل ثقلفة الحب والكرا-  3

  .97سميرة قروي، جمالية القناع في الشعر العربي المعاصر قصيدة النص الغائب، ص -  4

  .23، صأثر الصورة الشعرية في تشكيل ثقلفة الحب والكراهية سلمان زيدان، -  5
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  منهملتها لذلك فكان نسان بما حُبيت به من قدرات أهّ لت ذودها عن كرامة الإفكلّ شخصية سجّ 

يتوجه إليهم مغتنما قيمهم في ذاكرة المتلقي  ههذا ما جعلو  ،)1("المناضل بالسيف ، والمناضل بالكلمة

  .م شأن الأساطيرشأ�

هكذا كانت ذاكرتي تحرق و ":كيف يعيد بلورة شخصياته في ذاكرته، فيقول  البياتيو يشرح لنا 

كانت هذه الرموز تضيء و . الأشياء، وتعيد صياغتها من جديد، دون أن تمسّ جوهرها الأصليّ 

 ،ظلم الآفاق في عينيتيا و ستنجد �ا عندما تضيق بي الدنإليها فقد كنت أ. اكرةذاكرتي في احتياج الذّ 

 ة للأشياء قد أوجدت قواسم مشتركة كثيرة بينموليّ نظرتي الشّ  كما أنّ   ،تختفي رؤياي وراء غيوم الواقع

لم يدع شخصية ثائرة من التراث  البياتيو. )2("ةة العظيمة والإنسانيّ كثير من الشخصيات العربيّ 

 فائدة كبيرة من هذه الشخصيات في فكّ أفدت و : "تصلح له إلاّ واستلهمها وأفاد منها، حيث يقول

ل ثورة وبعضهم يمثّ  ،دةورة المتجدّ ل الثّ فقد كان بعضهم يمثّ  ،تي استعصت عليّ موز الّ مغاليق بعض الرّ 

بعضهم كان بداية ، و هادة في سبيل المثل الأعلىالشّ ل الاستشهاد و وبعضهم كان يمثّ  ،المكتملة عرالشّ 

ومن الشخصيات التي تمثل الشهادة في سبيل المثل  .)3("اكتماله في حالات نضوجه و اريخ العربيّ التّ 

  .الأعلى الحلاّج الصّوفي الثاّئر

يساعدانه على بناء  أمرين هامّين يحرص على -لهذه الشّخصيات هاستلهامعند - البياتيو

 ،ةالمعاصر ته خصية المستلهمة لتتناسب وتجربتحوير بعض ملامح الشّ  :نصّه القناعي بشكل صحيح هما

معاصر وتجربة  ة التي تظلّ تذكّر القارئ بأنّ القصيدة تعبرّ عن واقعويتجلّى ذلك بالقرائن الإشاريّ 

                                                           

  .23سلمان زيدان، أثر الصورة الشعرية في تشكيل ثقافة الحب والكراهية،ص-  1

  .122نت أشكو إلى الحجر،صعبد الوهاب البياتي،ك-  2

  .123-122المصدر نفسه، ص:ينظر-  3
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وهيمنة الحاضر على الماضي والشاعر  ة التي يمرّ �ا المسافر في رحلته،معاصرة، وكأّ�ا المحطاّت الهامّ 

  . )1(قناعية ناجحة على قناعه، وهما أمران متلازمان في كلّ قصيدة

لهذا، هو يراعي الحداثة والسمة المتجدّدة التي تحملها الشخصية التّاريخية أو الأسطوريةّ، فهو 

الاختيار مشروط بأهمّ السّمات الدّالةّ في الشخصية أو الأسطورة، وبما يريد أن يعبرّ عنه "يرى أن 

ا يشغل باله، أي تقدّمان دلالة ملموسة على أهمّ م"لأنّ هتين السّمتين  ،)2("الشاعر من أفكار

  .)3("التزامه الدّؤوب بالثّورة والتّغيير الاجتماعيّ 

لا ينمو ولا يتحوّل، بل "،"المعري"و" الحلاج"كما نلحظه في رمز    - البياتيعند - والرّمز 

يتغيرّ تغيرّا نوعيّا في كلّ نصّ وفي كل مرحلة، ليدلنّا على أنّ الشّاعر لم يكن يعني حياة الرمز، بل كان 

 الرّمز متابعة عليه نايدلّ هذاو  .شخصية وأ عنو لها ليسله كما يستعمل أية أداة أو أيةّ وسيلة يستعم

    .)4("نصوصه في حدالوا

  :قناعوتوظيف ال" عذاب الحلاج"قصيدة   - 1

إنّ الشّاعر ليس مؤرّخا يعرض الشّخصية التراثية كما وردت في مصادرها، أو يعيد سرد 

على الابتكار  رةلقدا في صيللأا علمبدا تصفاعت، بل إنهّ فنّان يمتلك الحادثة التّاريخيّة كما وق

واختياره لهذه ه، التي يراها خير رمز يلوذ بوفية خصيات الصّ الشّ  مع البياتي فعلهوهذا ما  )5(والخلق

 وسيلة يعبرّ �ا عن قضايا امه للمصطلحات الصّوفية، إن هو إلاالصّوفية واستخد"الشّخصيّات 

                                                           

  .3بنية القصيدة العربية المعاصرة،صخليل الموسى،  :ينظر-  1

  .172خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، ص-  2

  .172المرجع نفسه ، ص -  3

  .140،  صي الخاقاني، الترميز في شعر عبد الوهاب البياتيحميددة عبد عوحسن -  4

  .256- 255ينظر، المرجع نفسه، ص-  5
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الّتي  الحلاجولا سيما شخصية ، )1("صطلحات سماويةّ، فهو يعبرّ عن الدّنيويّ بما هو سماويدنيويةّ بم

  .)2(ا�تمع بقية فيورة على الطّ لثّ ا نلمس فيها حس

ارتياح إلى و الحبّ إلى  الظّمأو لنّفيس باستمرار اإحسا"به فهو فه الخاصّ تصوّ  لبياتيل نّ إذ إ

اعر المعاصر أن الشّ  على بما أنّ و  .)3("يأت بثمرة مرجوة ويل لمعالم الأشباح وحزن لأن الكفاح الطّ

ل سر اهتمامه يعلّ  البياتيالعربي بخاصة، فها هو اث الإنساني بعامة و الترّ اريخ و ا بالتّ فا ملمّ يكون مثقّ 

ين ذين قرأ�م باهتمام بالغ جلال الدّ عراء الّ ومن الشّ :" ذين قرأهم قائلاالّ  الصّوفيّين بأبرز الشعراء

محاولة الكشف لعالم و لقد عانى هؤلاء محنة استبطان ا. طاغورام، و ار، والخيّ ين العطّ ، وفريد الدّ ميّ و الرّ 

تصوف  كما أنّ .)4("عرية النافذةؤية الشّ ف الممتزجة بالرّ صوّ ية من خلال تجربة التّ عن حقائقه الكلّ 

ي تماما عن الأثرة والأنانية خلّ التّ "ذي احترقت به، وهو ة وكيانه الّ عريّ هو جزء من رؤياه الشّ  البياتي

يقى الكون الّتي تحلّ بالقصيدة الاتحاد بروح هذا العالم و بموسو  والحقد وكلّ صنوف الأذى والشّرّ 

  .)5("الحرية والعدالة والحب الأعظمعل منها كائنا يسبح باسم الحق و تجو 

وأسطوريةّ وصوفيّة تحتفظ فأسلوبه الرؤيويّ المليء بالكثافة والتّنويع، واستخدامه أقنعة تراثيّة 

ويؤدّي إلى امتداد الرّموز في  بكلّ طاقا�ا التّعبيريةّ، قد يميل إلى الاصطباغ بمسحة ملحميّة بارزة،

تجليّات عديدة، وتأخذ الأقنعة في التّعدّد، ويمضي باتجّاه مزيد من الكثافة مع التناقص البينّ لدرجة 

  .)6(النّحوية

                                                           

  .160خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، ص -1

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ،"قسم اللغة العربية"مجلة  محمد محمود العمرو، الرمز الصوفي في شعر البياتي،:ينظر-2

  218ص، 29،2011جامعة الأزهر، العدد  القاهرة

  .4، ص"ديوان عبدالوهاب البياتيشخصيات إيرانية في "أحمد �يرات، -3

  .12، ص"شعراء الحداثة والنقد، قراءة في كتب التجارب الشعرية"خلدون أحمد الجعافرة، -4

  .124،ص"كنت أشكو إلى الحجر"عبد الوهاب البياتي، -5

  .47، ص 1998 ،"أساليب الشعرية المعاصرة، دار قباء، القاهرة"صلاح فضل، -6
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عذاب "قناعا في قصيدته  "الحسين بن منصور الحلاج"وفيّ شخصية الصّ  البياتيلقد وظّف 

ذي صُلب وهو حيّ ثم الو ، "الثورةسفر الفقر و "في ديوان  ،وفيّ الصّ  الحسّ  فيها تجلى تيالّ  "الحلاج

أخذ أهمّ السّمات المميزة لهذا الحدث التاريخي  محاولاقُطع رأسه وأُحرقت جثتّه ورُمي رمادها في دِجلة، 

ذه الشخصية ودلالا�ا؛ وهي الثورة على الطغّيان، وحبّه للفقراء والمظلومين، وموته وأبرز صفات ه

 في الحلاج رمز يوفرها تيالّ  والدلالات الأبعاد استثمار البياتيولقد أحسن . )1(المأساويّ واستشهاده

 جسور دّ وم معه تماهى فقد ،"أنا" المتكلم ضمير طريق عن بلسانه" تحدّثو  هبقناع عقنّ ت وقد ،هشعر 

   .)2("جالحلاّ  قناعه تجارب من يوازيها بما ةعريّ الشّ  تجاربه ربط خلال من اريخالتّ 

 البياتيأو عناقيد كما يريد أن يسميها  ة أجزاءفي ستّ  تشكّلت "عذاب الحلاج"قصيدة ف

 تتصاعد حتىّ ، و ة تتشابك في أحداثهامأساويّ  منتظمة ةد فيها حركة دراميّ وقد جسّ  منها عنوان، لكلّ 

مأساته  في إطار مأساة الحلاّج  الضوء على  شّاعرليلقي القضيته، ج من أجل تصل إلى محاكمة الحلاّ 

)3(ةة و صوفيّ تراثيّ  دلالاتالشخصية من  من خلال ما تحمله هذهو 
.  

  )4(:قائلا "المريد"بالمقطع الأول الذي سماه  قصيدته البياتي يبدأ 

  سَقَطْتَ فِي العَتْمَةِ وَ الفَرَاغ

  لَطَّخَتْ رُوحُكَ باِلأَصْبَاغت ـَ

  شَربِْتَ مِنْ آباَرهِِمْ 

  أَصَابَكَ الدُّوار
                                                           

  .173ينظر، خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، ص-1

النقد والدراسات "بن عائشة عباس، فاعلية البناء المسرحي في قصيدة القناع قراءة في مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور ، مجلة -2

  .118، ص 2015،  3، سيـدي بلعبـاس، الجزائــر،العدد"الأدبية واللغوية

  .65آخرون، تجلي قناع الحلاج في شعر عبد الوهاب البياتي، صو فؤاد عبد االله زادة : ينظر-3

  .2/9عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -4
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  تَـلَوَّثَتْ يَدَاكَ باِلحِبْرِ وَ باِلغبَُارْ 

  هَذِي النَّار وَ هَا أنَاَ ذَا أَراَكَ عَاكِفًا عَلَى رمََادِ 

في وئام  الحلاج بوصفه فردا يعيش"به قصيدته، يقدم  البياتيفي هذا المقطع الذي يفتتح 

ومع هذا فهو يفكر مليّا في ظروفه الراّهنة، مقترحا رغبة لا شعوريةّ بشيء . وانسجام مع الجماعة

، فيتوجّه إلى المريد الّذي اندمج في الواقع، و يطلب إليه أن يحافظ على الأسرار الّتي )1("مختلف

  ".خَتْمَ كَلِمَاتِ الرِّيحِ فَـوْقَ الماء فَلاَ تَـفُضَّ . مَوْعِدُناَ الحَشْرُ : "، في قوله)2(يعملان من أجلها

  :)3(يقول ،"رحلة حول الكلمات"و في المقطع الثاني 

  حا بَ مصْ الِ  أَ فَ طَ ا انْ ا مَ ذَ إِ  لَ يْ اللَّ  شَ حَ وْ ا أَ مَ 

زَ  وَ أَكَلَتْ  ئاَب خُبـْ   الجِيَاع الكَادِحِين زمرُ الذِّ

  اببَ و الذُّ دُ ائِ صَ  وَ 

  حَدِيقَةَ الصَّبَاح وَ خَرَّبَت

  الرِّياَحالسَّوْدَاءُ وَالأَمْطاَرُ وَ  حُبُ السُّ 

وهنا يتوجه إلى الذّات العليا لتمنحه القدرة على المطالبة بحقوق الفقراء ومساعدته على الموت 

  والذّباب يبرز البطل واعيا للظلم الاجتماعي الذي تلحقه زمر الذئاب "، حيث )4(في سبيل ذلك

  .)5("بالجياع الكادحين

                                                           

  .176خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، ص-  1

  .19ينظر، خليل الموسى، بنية القصيدة المعاصرة، ص-  2

  .2/11اتي، الأعمال الشعرية، عبد الوهاب البي-  3

  .19، صبنية القصيدة المعاصرةخليل الموسى، : ينظر-  4

  .176، ص المرجع نفسه -  5
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لنا  ريصوّ  "فسيفساء"ج، وفي هذه المرةّ في مقطع تصوير مشاهد لمقتل الحلا يالبياتويواصل 

  )1(:، حيث يقولالماضي القديم

  انْ طَ لْ السُّ  جُ رِّ هَ مُ 

  انْ كَ ا مَ يَ  وَ  انَ كَ 

  انْ مَ زْ الأَ  فِ الِ ي سَ فِ 

  انْ خَ الدُّ  وَ  فِ يْ السَّ  دِّ حَ  قَ وْ ي ف ـَشِ مْ ، يَ ارَ تَ وْ الأَ  بُ اعِ دَ يُ 

  انْ رَ كْ ا سَ يً نـِّ غَ ي مُ نِ ثَ نْ اجَ، ي ـَجَ الزُّ  لُ كُ أْ ، يَ لِ بْ الحَ  قَ وْ ف ـَ صُ قُ رْ ي ـَ

  انْ دَ عْ السَّ  دُ لِّ قَ ي ـُ

ج من مهرجّ السّلطان الّذي يذُلّ نفسه ويقُلّد بعض الحيوانات في هذا المقطع، يسخر الحلا

ج ليس شاهد عصره بل شاهد كلّ العصور، شاهد عيان على وهنا، يصبح الحلا. )2(ليسعد سيّده

  )3(.من ا�تمع  الّذين يغشون موائد السّلطان يطلبون حمايته، ويكسبون رزقهم بالتّملّق إليه الطفّيليين

  )4(:إلى المحاكمة في المقطع الرابع، فيقول البياتييصل 

  يتِ وَ خْ إِ  اءُ رَ قَ الفُ 

  انْ مَ الزَّ  ىطَ خُ  عِ قْ وَ عَلَى  اورً عُ ذْ مَ  تُ ظْ قَ ي ـْت ـَاسْ ون، فَ كُ بْ ي ـَ

  انْ طَ لْ السُّ وَ  ورِ الزُّ  دَ و هُ شُ  إلاَّ  دْ جِ أَ  مْ لَ وَ 
                                                           

  .2/13عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -  1

  .19بنية القصيدة المعاصرة، ص ،خليل الموسى: ينظر-  2

  .177لبياتي دراسة أسلوبية، ص خليل رزق، شعر عبد الوهاب ا: ينظر-  3

  .2/15، مال الشعريةالأع عبد الوهاب البياتي،-  4
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  انْ يَ رْ ا عُ نَ ون، أَ ومُ حُ ي يَ لِ وْ حَ 

تـَلْتَنِي   قَـ

  ينِ تَ رْ جَ هَ 

  امْ عَ  فِ لْ أَ  لَ بْ ق ـَ تِ وْ المَ بِ  يَّ لَ عَ  تَ مْ كَ ي حَ نِ يتَ سِ نَ 

  امْ نَ أَ  انَ ا أَ هَ  وَ 

  امْ دَ عْ الإِ  ةَ اعَ ي، سَ صِ لاَ خَ  رَ جْ ا فَ رً ظِ تَ نْ مُ 

وجوده، إذ رفض الحلاّج الخضوع للسّلطان، عن تحقيق  -في هذه المحاكمة- البياتييتحدث 

لم يصبح البطل مجرد شاهد عصره وكلّ العصور وقد اختار مسؤوليته الخاصّة من أجل مصلحة "إذ 

، والفقراء المظلومين الّذين يحبّونه )2(ولكنه لم يجد بعد ذلك سوى شهود الزّور والسّلطان. )1("مجتمعه

لأنّ الحلاّج المتصوّف  و ينطق بدلا عنهم في كلّ قضاياهم،ويبكون عليه، والّذي كان يدافع عنهم 

  . )3("ثائر على الظلم توّاق للحريّة"

، نراه يعبرّ عن ألمه وألم كلّ الفقراء "الصلب"عنوان  البياتيوفي المقطع الخامس الّذي أعطاه 

  )4(:الكادحين الّذين ينتظرون من ينجدهم من يد الطغّاة، قائلا

  :يلِ  الَ قَ  وَ 

  مْ هُ اجَ تَ  وكَ سُ بَ لْ أَ  اءُ رَ قَ الفُ 

                                                           

  .177خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، ص-1

  .19بنية القصيدة المعاصرة، ص ،خليل الموسى :ينظر-2

  .159نجم عبد االله كاظم، الآخر في الشعر العربي الحديث تمثل و توظيف و تأثير،ص -3

  .2/17عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -4
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  يقْ رِ الطَّ  واطعُ قَ وَ 

  يقْ قِ الرَّ وَ  انُ يَ مْ العُ وَ  صُ رْ الب ـُوَ 

  اكَ يَّ ي إِ لِ  الَ قَ  وَ 

  اكْ بَّ الشُّ  قَ لَ غْ أَ وَ 

  افْ يَّ السَّ وَ  ودُ هُ الشُّ وَ  اةُ ضَ القُ  عَ فَ دَ انْ وَ 

  يانِ سَ وا لِ قُ رَ حْ أَ فَ 

  يانِ تَ سْ وا بُ بُ هَ ن ـَ وَ 

وهو يستمع إلى الذّات العليا، وهي توصيه بقضايا  جالحلاعن  -هنا– البياتييتحدث 

  ، وإحراقه مصوّرا مشهد )1(والسّيّاف وعن حادثة صلبه هودالشّ ثم يتحدث عن القضاة و  .الفقراء

  .    )2("الحلاج مصلوبا وهو يستعيد أفكاره وخبراته من خلال صور مستمدّة من حياة المسيح"

من خلال استشهاده، وهو في كامل قوّته، حيث لم  يتقلّد حلّة القدوة والكمال جالحلاّ و

  رماد "مقاطع قصيدته بمقطع البعث الّذي سماه  البياتييرضخ للسلطان ولم يخف من الموت، فأكمل 

  ) 3(:، يقول فيه"في الريح

  الْ مَ سْ أَ ا بِلاَ ذَ ا هَ نَ أَ 

  دْ بَ الأَ  لَىإِ  رٌّ ا حُ نَ يح، أَ الرِّ  ار وَ ي النَّ ذِ هَ رٌّ كَ حُ 

                                                           

  .19بنية القصيدة المعاصرة، ص ،خليل الموسى:ينظر-1

  .179خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، ص -2

  .2/19عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -3



  بنية النص الشعري         :                                                            الفصل الثاني 

57 

 

  دْ حَ داً أَ بَ أَ  اهَ ن ـْمِ  ادَ ا عَ مَ  ةً ينَ دِ ا مَ يَ  ، وَ فِ يْ ر الصَّ طَ ات مَ رَ طَ ا قَ يَ 

  دْ سَ الجَ  ةَ ارَ يثَ ي قِ بِ اعِ دَ  تُ لاَ ر، فَ شْ ا الحَ نَ دُ عِ وْ مَ 

  ادْ مَ سَ  تْ حَ بَ صْ ي أَ مِ سْ جِ  الُ صَ وْ أَ 

  ادْ مَ الرَّ  ةِ ابَ ي غَ فِ 

  يقِ انِ عَ ا مُ يَ  ةُ ابَ الغَ  رُ ب ـُكْ تَ سَ 

عن بعثه بعد الصّلب، فهو حرّ كما كان يريد في حياته  يتكلم جالحلانرى في هذا المشهد، 

أن يؤكّد  البياتيوهنا، أراد )1(.حتى أصبحت أوصال جسده سمادا تنبت فيها البذور وتنمو الأشجار

مصارع العشّاق والثّـوّار والفنّانين واستشهادهم يظلّ الجسر الّذي تعبره "للظاّلمين في كلّ العصور بأن 

، وأنّ الشّهادة في سبيل الحقّ تؤتي ثمارها ولو بعد ألف )2("ة إلى ذات أكثر اكتمالاالحضارة و الإنساني

  .عام لامحالة

انتصاره باستشهاد البطل،  - في هذه القصيدة "الحلاج"من خلال قناع -  البياتيويحقّق 

لن الحلاج إلى زيت في مصباح الإنسانية، وإلى بذرة، فشجرة، فغابة، ليع: وتحوّل دمه كما يقول البياتي

فروح . من خلال صور مستقاة من أسطورة طائر الفونيكس أو العنقاء وأسطورة تموز أنهّ حر إلى الأبد

  .)3(الثّورة لن تموت أبدا، وهي الّتي ستحقّق الانتصار النّهائيّ على قوى الشّرّ في العالم

إذ إنّ  "الحلاج"رؤيته من خلال استحضاره رمز  -في هذه القصيدة- البياتيلقد كثف 

الرّمز والترّاث هنا عملا على تكثيف المعنى، وتعميق الأبعاد النّفسيّة، وأثريا القصيدة بمدلولات "

                                                           

  .19خليل الموسى بنية القصيدة المعاصرة، ص:ينظر-  1

  .155-154ل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، صخلي:ينظر-  2

   .178، صالمرجع نفسه -  3
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تضرب في عمق النّفس الإنسانية بعيدا عن الفجاجة والمباشرة، مع إثارة العديد من الانفعالات الّتي 

  )1(."الموروث الدّينيّ  تشحذ الذهن والوجدان معا في جو مشبع بالرؤى النفسية النّابعة من

 من ليصور وراءه يستتر قناعا الحلاج شخصية من" اتخذ البياتيمما سبق ذكره يمكننا القول أن 

 وما الصوفي التاريخ ربط إلى سعى لذلك فين،المثقّ  من ومعاصريه جيله وأزمة الخاصة أزمته خلاله

 قيم إضفاء بذلك قاصدا الراهنة اياهوقض والعصر ا�تمع لقضايا ورؤيتهم بالحاضر دلالات، من يحمله

 البياتيكما يلاحظ على بنية هذه القصيدة أن  ،)2("ما قناعة أجل من كالتضحية راقية إنسانية

  .  بامتياز في هذا النّصّ الشّعريّ  القناعاستطاع أن يصنع قصيدة 

  ):ديوان الخيام(توظيف الأسطورة   - 2

اصر إلى التّأثر بالشعراء الأوروبيين، وعلى رأسهم يعود توظيف الأسطورة في الشعر العربي المع

وقد تأثرّ به الشّعراء الرّواد وعلى رأسهم " المنهج الأسطوري"صاحب مصطلح " إليوت. س.ت"

الّذي يرى أنّ وظيفة الأسطورة هي تحرير الإنسان من السّلطات الطاّغية وإقامة العدالة  ،)3(البياتي

ولذا، فإن معظم هذه الأقنعة والأساطير المختارة توحي . بالثّورةالاجتماعية، فهو يساوي الأسطورة 

ة قافيّ كانت تجربتي الثّ :"ة قائلاإلى أسباب اهتمامه بالأسطور  البياتييشير و  )4(.بروح التّحدي والثّورة

وفي هم الصّ بتهم كلّ تقلّ قد و ...اريخ، الأحياء منهم والأمواتساطير والتّ ي بي إلى الأوحية تؤدّ الرّ و 

 ة فيقافة الحيّ باحثا عن لباب الثّ  بتهم بشكل وجوديّ ر، تقلّ والمفكّ  ،ائروالثّ  ،المحاربو  ،عاشقوال

هذا  الكتب لكي أتساءل لماذا كلّ و  أضرحة الأولياءستنجد بالآلهة والأساطير و أكنت ...تجربتهم

                                                           

  .347،ص 2013رمضان الصباغ، جماليات الشعر العربي المعاصر،دار الوفاء، الإسكندرية، -  1

  .121ص  ،بن عائشة عباس، فاعلية البناء المسرحي في قصيدة القناع قراءة في مأساة الحلاج لصلاح عبد الصبور  2

  .382رمضان الصباغ، جماليات الشعر العربي المعاصر، ص :ينظر  3

  .173خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، ص  4
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بير من ء قسم كغدت جزءا بارزا في بنا"بقيمة الأسطورة لهذا  فالبياتي كان على وعي كبير ،)1("البؤس

لهذا نجده يقلّب فيها ، )2("لغربته التي مات فيها دور في لجوئه إلى الأسطورةشعره، وربما كان لمنفاه و 

متألقّا منتظرا من أبطاله السّموّ في  وريةعن المواقف الثّ و  ورة،والثّ   به عن الموتيعبرّ  أسطوري عن قناع

  .علياء الحريّة الّتي يتوق إليها

الأسطورة كقناع، أثرى البعد الدراميّ عبر حوار النّصّ الأصليّ أي  البياتيوقد استخدم    

، كما )3(الأسطورة مع النّصّ الشّعريّ القناعيّ في حركة جدلية أخصبت قصائده وجعلتها أوسع أفقا

�رد الإيماء أو الإشارة، حيث تقترب وظيفتها "نوعّ في أساليب توظيف الأسطورة، فتارة نجده يوظفّها 

)5(":الأوغاد"، وهذا ما نلمحه في هذا البيت من قصيدة )4("من وظيفة التّشبيه التّوضيحية
  

  همُ عَ دْ ر يَ ولاَ الدُّ ون وَ مُ مَا

  مدَ العَ وَ  رُ الفكْ وَ  -اهَ ائِ زَ إِ بِ -

إله المال في الميثولوجيا "في ديوانه إنه  البياتيالواردة في البيت، يقول عنه " مامون"وشخصية 

كرمز، وذلك حين يشير إلى نظير أسطوريّ متخفّ تحت المظهر "يوظف الأسطورة  أو )6("اليونانية

اللّفظيّ للقصيدة، حيث يصوّر، وبحدّ أدنى من السّرد، مضمون أسطورة ما دون أن يسمّيها 

  )8(:حيث يقول ،"موعد مع الربيع"وهذا ما وظفّه في قصيدة  )7("صراحة

                                                           

  .28صلاح الدين عبدي، استدعاء التراث في مرآة أشعار عبد الوهاب البياتي،ص  1

  .130ياتي،صخالد عمر يسير، الأسطورة ووظائفها في ديوان عبد الوهاب الب  2

  .406، ص جماليات الشعر العربي المعاصر  رمضان الصباغ،-  3

  .88ص ،خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية-  4

  .1/137، الأعمال الشعريةعبد الوهاب البياتي، -  5

  .1/137،  المصدر نفسه -  6

  .89، صشعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية خليل رزق، -  7

  .1/156، الأعمال الشعريةد الوهاب البياتي، عب-  8
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  يقْ رِ ي الطَّ و فِ دُ عْ أَ  تُ عْ رَ شَ وَ 

  يقْ قِ ا الرَّ نَ اة، أَ يَ الحَ  دُ بْ عَ 

  يدْ دِ جَ  نْ مِ  لُ مِ حْ ، يَ ودُ عُ ي ـَ اةِ يَ الحَ  دُ بْ عَ 

  يدْ لِ البَ  حِ فَ ى السَّ لَ ، إِ هِ تِ رَ خْ نَ، صَ لاَ ذْ جَ 

في هذه القصيدة؛ وهذا أسلوب  "سيزيف"ودون ذكر اسم الأسطورة نعلم أنهّ وظّف أسطورة 

ورة بأحد دلالا�ا، أو يذكر اسمها فقط، ، حيث يرمز إلى الأسطفي كثير من قصائده البياتياعتمده 

  .دون سرد وقائعها، ليترك مجال البحث والتّأمّل للمتلقّي

حيث استطاع مزج الأسطورة  ليجعل منه أسطورته الخالدة،" الخيام"بطله  البياتيكما وجد   

ظيمة ا�يدة منها الع ثهداحأه و ياتصشخبكلّه   اريخالتّ  فيتحوّلوا�تمع العربي، بالواقع الّذي يعيشه هو 

واقعية كالحلاّج أو  مال شخصية حوّ يف لدى البياتي؛ إلى ما يشبه الأسطورة العريقة مدنهو  والحزينة 

 فيخلّصها من قيود الواقع ويعطيها صفات خيالية، فتصبح بذلك ام، وغيرهمو عمر الخيّ أي، المعرّ 

  .كأ�ا من أساطير الشعوب القديمة سطورةأ

شغفا غير عادي قاده لا إلى "ممنّ شغفوا به  البياتيعمر الخيام، فإن فإذا تعلّق الأمر ب

نه من ذلك فه توظيفات متشعبة، مكّ عبير عن ميله له فحسب، بل استلهمه ووظّ التّ استحضاره أو 

يكفيني ما  : "وهو يرى أنّ الخياّم أقرب إنسان إلى روحه، قائلا. )1("الشخصية ذا�ا بع غنى هذهبالطّ 

  )2(".مرأة أحبّهاٱرغيف خبز، وديوان شعر وكوز ماء، و: الخيّام كان يكفي عمر

                                                           

  159.تأثير،صظيف و تو ر في الشعر العربي الحديث تمثل و نجم عبد االله كاظم، الآخ-1

  .107عبد الوهاب البياتي، كنت أشكو إلى الحجر، ص -2
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في عصر انحطّت فيه القيم الأخلاقيّة والفكريةّ، وفي وضع سياسيّ وضيع،  "الخيام"لقد عاش 

م بالزنّدقة والمروق من ٱ نحسر فيه العقل والحكمة والخير، فلم يجد لفكره وحكمته مكانا بين هؤلاء، وا�ُّ

من مظاهر الصّراع تلك، فبنى  البياتيفانطلق  )1(.لجهلا رعصو في مثالهأ بصاأ ما الدّين وأصابه

من  "ذي كان يغنيالرجل الّ "وقصيدة  ،"الموت في الحياة"ووظفّها في ديوان  "الخيام"شخصية 

   ."لايأتيو يأتي يلذا"وديوان  ،"أشعار في المنفى"ديوان 

رة قصيدة أو مقطوعة، يحتوي قصيدة حملت حمل ثمانية عش "لا يأتيالذي يأتي و "فديوان    

مناخ كلّ قصيدة باستخدامه استطاع أن يؤسطر مشهد و  - القصائدفي هذه -فهو . اسم الديوان

الأساطير المستمدّة من الموروث العالميّ كوسيلة أسلوبية لنقل فكره ومشاعره، حيث استحضر 

" الخيام"، والديوان يشمل شخصية )2(صائدهالشّخصيات التّاريخية والأسطوريةّ والأمكنة لخلق أقنعة ق

  ".نيسابور"و" عائشة"الرّمز الكبير إضافة إلى الرّموز الثاّنوية المساعدة له كرمز 

منذ البداية بوضعه  "الذي يأتي و لا يأتي"قناعه في ديوانه  ملامح بعض البياتيحدّد وقد 

عاش في كلّ العصور منتظرا الّذي يأتي سيرة ذاتية لحياة عمر الخيام الباطنية الذي " عنوانا فرعيا

: وهعيا فر اناعنو له فجعل" "الحياة في تلموا"  انيودو�ج الطريقة نفسها في . )3("ولايأتي

 تلمووا ةلحياا في ملخياا تلتأملا فاادمر نليكو "ملعدوا دلوجوا في ملخياا تلتأملا خرالآ الوجه"

 .)4("الحقيقة وا�از رقفا مع

                                                           

  .99ي الخاقاني، الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي، صحميددة عبد عوحسن  :ينظر-1

  .205زق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، ص خليل ر :ينظر-2

  .151نجم عبد االله كاظم، الآخر في الشعر العربي الحديث تمثل و توظيف و تأثير،ص-3

  .100عر عبد الوهاب البياتي ، صي الخاقاني، الترميز في شحميددة عبد عوحسن -4
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صورة على "و الّتي سماها  -�اية القصيدة الأولى من هذا الديوان في- البياتيقول ي

  )1(:"غلاف

  اردَ قْ الأَ  تِ الَ قَ ي، وَ لِ  مُ جْ النَّ  الَ قَ  !يَ لاَ وْ مَ -

  ارهَ ن ـْالمُ  حِ رَ سْ ا المَ ذَ هَ  قَ وْ ف ـَ ونَ لُ اشِ فَ  ونَ لُ ثِّـ مَ ا مُ نَ نَّـ أَ بِ 

  اري النَّ ذِ هَ  نَّ أَ  وَ 

  انمَ لزَّ ا ةِ مَ كَ حْ ي مَ فِ  يدُ حِ الوَ  دُ اهِ الشَّ 

  انيوَ الإِ  عَ دَّ صَ تَ 

  ارطَ المعْ  ةِ يقَ دِ ي حَ اء فِ رَ ضْ ا الخَ نَ اق ـُرَ وْ أَ  تْ قَ رَ ت ـَاحْ  وَ 

  ارطَ  يبُ لِ دَ نْ العَ  وَ 

  االله لاَّ إِ  بَ الِ  غَ ، لاَ يَ لاَ وْ مَ -

  آه مَّ آه ثُ فَ 

وأهمّ ملابسات "موضوعات الديوان كلّه  البياتيتعدّ هذه القصيدة بمثابة افتتاحية لخّص فيها 

سعي البطل إلى التّحرّر، وصراعه مع الواقع الموضوعيّ حوله، وابتعاده عن تجسيد آماله، : هاأحداث

  .)2("ومحاولته المستمرةّ لتحقيق ما يصبو إليه

  )3(:، حيث يقول فيهاالخيامبرؤية  البياتيتتّحد رؤية " طردية"وفي قصيدة 

                                                           

  .2/62عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية،-1

  .181شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، صخليل رزق، -  2

  .2/70عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية،-  3
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  مالآلاَ  هِ ذِ هَ أَ -

  ادفَ صْ الأَ وَ  ونُ جُ السُّ  هِ ذِ هَ وَ 

  اميَّ ا خَ ، يَ دِ يلاَ المِ  ةُ ادَ هَ شَ 

  ام؟يَّ الأَ  هِ ذِ ي هَ فِ 

  ابرَ ي السَّ فِ  تَ وْ المَ  تُ يْ أَ رَ  ، وَ الِ مَ ي الرِّ ي فِ سِ أْ رَ  تُ نْ ف ـَدَ -

  ابوَّ الجَ  مُ الَ ا العَ ذَ هَ  يرٌ قِ فَ 

  بقناعه حول الالتجاء إلى الخمر هروبا من قسوة الحياة والعدمية  البياتيفي هذا المقطع، اتحّد    

  )1(كو من معاناة عصره، ويريد مرافقة الخيام في تمتّعه بلحظات العمر في حانة الخمّاروالعصر، فيش

  

  )2(:وهذا ما يعبر عنه في آخر القصيدة، حين يقول 

  اررَ الفِ وَ  اكَ يَّ إِ 

  ادصَ رْ المِ بِ  وُّ دُ العَ  كَ ائِ رَ وَ  نْ مِ وَ  رُ حْ البَ  كَ امَ مَ أَ 

  ارصَ الحِ  بَ رَ ضَ  انٍ كَ مَ  لِّ ي كُ فِ  تُ وْ المَ وَ 

  ارمَّ الخَ  طَ قُ سْ ى يَ تَّ حَ  ةَ لَ ي ـْاللَّ  بْ رَ شْ نَ لْ ف ـَ

  ارهَ النـَّ  ةِ كَ رْ ي بِ فِ 

                                                           

  .32صصلاح الدين عبدي، استدعاء التراث في مرآة أشعار عبد الوهاب البياتي، -  1

  .2/70عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -  2
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فكرة البحث عن "عن  - الخياممن خلال قناع -أن يعبرّ  البياتيفي هذه القصيدة، أراد 

  .، موظفا إياّه كرمز للصّراع الطبّقيّ )1("جوهر الذّات الإنسانيّ 

  ا�يد لماضيا فيها يخيّ ر تا تناقض لحظة من "ملخياا" أفيبد" الطفولة"قصيدة في أما 

  )3(:البياتييقول ؛ )2(تلموواالجحيم  نقطة من سيرته ، لهذا نراه يبدأءلسّيّ ا لحاضروا

  فِي جَحِيمِ نَـيْسَابوُرْ  تُ وُلِدْ     

تـَلْتُ نَـفْسِي مَرَّتَـيْن، ضَاعَ مِنِّي الخَيْطُ وَ العُصْفُورْ     قَـ

ب ـَ   قًا بثَِمَنِ الخُبْزِ، اشْتـَرَيْتُ زنِْـ

  بثَِمَنِ الدَّوَاء

  صَنـَعْتُ تاَجًا مِنْهُ للِْمَدِينَةِ الفَاضِلَةِ  البَعِيدَة

  الَّتِي تُولَدُ كُلَّ لَحْظةٍَ جَدِيدَة  ضُ رْ لأَ ا لأمَّتِنَا

......................  

  البَشَرُ الفَانوُن فِي مَدِينَةِ الحَدِيدِ وَ الأَحْجَارْ -

  تَسَلَّقُوا الأَسْوَارْ 

  نَصَبُوا الشِّرَاكْ وَ 

                                                           

  .32ص  ، ر عبد الوهاب البياتياستدعاء التراث في مرآة أشعا لدين عبدي،صلاح ا-  1

  .101-100ي الخاقاني، الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي، صحميددة عبد عوحسن : ينظر-  2

  .2/63، الأعمال الشعرية عبد الوهاب البياتي، -  3
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في هذا المقطع، يكون السّعي إلى المدينة الفاضلة والولادة الجديدة، الّذي أصا�ا الخراب على 

مطيعة الغزاة، لتكون  رنيسابو لتظهر لفاضلةا لمدينةا"يد البشر، والّذي سرعان ما يختفي باختفاء 

  .، وهذا ما يسعى إليه البطل البياتي)1("ساحة موت مفتوحة

للخيّام سيرة جديدة أمدها  ، بل إنه اخترع"الخيام" رمز توسّع كثيرا في توظيف  لبياتياو

بنظرته الخاصّة لهذا الرمز ، وما أراده منه هو أن يكون الوسيلة الّتي يبث �ا أفكاره ورؤاه عن العصر 

 ليرتبطو حقيقته عن لينفك متحركّا امزر مالخيّا جعل قد لبياتيا"الحاضر بحمولات العصور القديمة؛ و

 ؤىلر ائيسر ار مصد نتكا يةّعقائد اترمؤثّ من تخلو لا لتيا ،مشكلاتهو لبياتيا عصر بحقائق

  .)2("تفكيرهو، لبياتيا

أراد للخيّام الانتصار النهائي والعظيم، فوظّف قوّة الأسطورة الخلاّقة  البياتيومن الواضح أن 

ابور الجديدة التي يحلم �ا، فحمّل هذا الديوان بأساطير الّتي اتحّدت بالتّاريخ في سعيه المتجدّد نحو نيس

مستقاة من الترّاث العالمي كوسيلة أسلوبية لبثّ رؤاه ومشاعره في مشاهد قوية، مستعينا بشخصياته 

التّاريخية ليخلق أقنعته الشّعريةّ الخاصّة؛ فحشد ديوانه بشخصيات كالحسن الصبّاح والإسكندر 

والأسطورية كالسندباد وأوريفيوس وعشتار  ط، ورمزه المبتكر عائشة،الأكبر، وهوميروس، وسقرا

صوّرا لنا من خلال هذا الحشد الكبير لشخصيات التاريخ والتّصوف والأسطورة تصويرا وتموز،م

  )3( .يكشف عن أفكاره ومشاعره العصرية

  :تداخل الأقنعة لدى البياتي- 3

في قصائده تداخل الأقنعة في النص الشعري  البياتيومن بين البنيات المختلفة الّتي شكلها 

اعتماده في تشكيل قصائده على جملة من الأقنعة كتشكيلة فنية واحدة ممتزجة، والسبب في "الواحد و

                                                           

  .101ي الخاقاني، الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي، صحميددة عبد عوحسن -1

  .107المرجع نفسه، ص-2

  .186خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، ص :ظرين-3



  بنية النص الشعري         :                                                            الفصل الثاني 

66 

 

وجمع هذه الأقنعة والرّموز ليؤلف بينها بالخلق . ذلك واقعه النفسي بما فيه من الشّتات، والألم، والحزن

قليلا ما يستخدم أحد مصادره  البياتي الملاحظ أنّ و . )1("ا ضخماالفنيّّ، ويخرج منها عملا شعري

ا ربمّ  المتنوعة المصادر، اثية منفردا، فهو يحشد في القصيدة الواحدة فيضا من الرموزالأسطورية أو الترّ 

  .)2(لكي يوحي بتواصل الثقافات ووحدة التراث العالميّ 

ة على اختيار أنسب توحي بقدرة فذّ " في شعره البياتيتي يتناولها خصيات الّ الشّ  هذهو    

 لا صفا�ا الّتي أصبحت خصياتالشّ على يكون اختيارهفي  فالتركيز .خصيات لأنسب المواضيعالشّ 

 يكتفي بل ،�اصفا ذكر هذا فيجنبه، لازمة بل عارضة صفات ليست ، أيوجودها عن تنفكّ

، شخصية القناع دون ذكر صفا�اكثيرا ما نجد في قصائده إشارة للأسطورة أو الو  .)3("الاسم بذكر

، )4(" المواقفلا بتغيرّ  عبر الزمن و لاتتغيرّ  ،التي تكون صفا�ا خالدة فيها"هو يختار الشخصية فلهذا و 

الرحيل " خصيات، كما في قصيدة ف القصيدة بعدد من الشّ بل يكثّ  ،ة قصائدوهذا واضح في عدّ 

  )5(:يقول فيهاوالتي  ،خصياتوالشّ  موزفة بالرّ تي جاءت مكثّ الّ  " إلى مدن العشق

  ارْ يثَ نَّ القِ أَ بِ  الَ قَ  نْ مَ 

  ؟الْ قَ  نْ ي مَ يلِ لِ دَ  انَ كَ 

  جْ لاَّ الحَ  -اطْ رَ قْ سُ  -ويلُ الِ ا غَ نَ أَ فَ 

  امْ يَّ الخَ  -احُ بَّ نُ الصَّ سَ ا الحَ نَ أَ وَ 

                                                           

                                                                            . 211التشظي في شعرية الخطاب النصي البياتي، صت عبد االله المنذرية، الاغتراب و شيخة بن-1

  .296ة في الشعر المعاصر، ص محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزي: ينظر-2

، -ذجانموأ-الدين صبحيمحي و تي عبد الوهاب البيا-الشعراء والنقادين بة صرلمعابية االعر ، الحداثة في الشعريةبوذراعنادية -3    

                                                       .164ص،2008رسالة ماجستير،جامعة الحاج لخضر، باتنة،

  .164ص جع نفسه،المر -4

  .7،ص2012، 2107، العدد"مجلة المثقف"عدنان الظاهر،مع البياتي،-5
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مرد ل التّ وهي تمثّ  صفا�ا، قصيدته بشخصيات أشار إليها فقط دون ذكر البياتيحشد فقد 

وعرّض  ،ذي خالف الكنيسة وتحدّاهاالعنيد الّ العالم  "غاليليو"فهذا  ؛ورة التي بحث عنهاالثّ و  الحقيقيّ 

الفتّاك ولم  مّ ذي جرعوه السّ الّ  "سقراط" وهذا. نفسه للموت بإصراره على حقيقة أنَّ الأرض تدور

على جسر ، لبذي صُ الّ  وفي والمفكّر والثائرالصّ  "الحلاّج"و. يتنازل عن فلسفته وأفكاره وتعاليمه

 ،سماعيليينزعيم الإ "بّاحالحسن الصّ "ثم  .ثم قتُل وأُحرقت جثته ونثُر رمادها في �ر دجلة بغداد

)1(المعروفة وشاعر الرباعيات الرياضي والفيلسوف الإسماعيليّ  "عمر الخيّام"و
.  

   "رافائيل ألبرتي"و "سلفادور دالي"سباني مثل بعض أعلام الأدب الإ البياتيكما وظف 

  ؛هذه القصيدة التي حشد فيها عدة أقنعة ،"قمر شيراز" من ديوان "رفائيل ألبرتيإلى " في قصيدة

)2(:، يقول فيها الثّوريين الخاسرين ورمزا لكل المنفيين فة ليدل �ا عنفجاءت مكثّ 
  

  )يدَ رِ دْ مَ (يكِ بْ ى ي ـَفَ ن ـْي المَ فِ  لٍ فْ طِ  رُ آخِ 

  ىتَ وْ المَ  ينَ يِّ فِ نْ لمَ ا انِ بَ سْ الإِ  اءِ رَ عَ الشُّ  ارَ ي نَ نِّ غَ ي ـُ

  واادُ اشَ مَ  -اكَ ورِ لُ                                                 

  يكِ بْ ي ـَ هِ فِ طَ عْ ي مِ فِ  قٍ لاَ مْ عِ  رُ آخِ 

  يِّ طبْ القُ  مِ جْ النَّ  تَ حْ تَ 

  جِ لْ الثَّـ  تَ حْ تَ وَ 

  "اومَ رُ  نْ عَ  ثُ حَ بْ ا ت ـَومَ رُ "تْ انَ كَ   وَ  ورِ النُّ  ودِ مُ عَ  ارِ وَ جِ ا بِ نَ فْ ق ـَوَ  دْ قَ  وَ 

  !يتِ رْ بِ لْ أَ  كَ تُ ي ـْادَ نَ 

                                                           

  .7، صعدنان الظاهر،مع البياتي -1

  .2/361عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية،-  2
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  رَ عْ الشِّ  ابَ جَ أَ فَ 

   ةً فَ ازِ نَ  يضِ مْ تَ  تْ انَ كَ   بِ حُ ي سُ فِ  نُ امِ الكَ  قُ رْ الب ـَ اءَ ضَ أَ 

  ىفَ ن ـْالمَ  لِ يْ ي لَ فِ 

  انِ بَ سْ الإِ  اتِ ابَ ذَ عَ  لُّ كُ 

إلى حكايا وتجارب وأساطير أخرى، و هنا نودّ أن نذكر قصيدته " الخيام" البياتيلقد تعدّى 

التي يزاوج فيها بين الماضي " "الموت في الحب" تزخر بعدد غير قليل من الأقنعة، وهي قصيدة الّتي

واحدة "ولعلّ القصيدة  )1()"نحن(أو ال) أنا(والحاضر، وما بين الأسطورة والواقع، وما بين الآخر و ال

لعربية استحضارا للآخر والأساطير والقصص والرّموز والشخصيات ا البياتيمن أكثر قصائد 

  )3(:؛ يقول فيها)2("والأجنبية

  يسْ ارِ تْ بَ ظَ قَ ي ـْت ـَاسْ  اا مَ ذَ ، إِ لِ يْ اللَّ  قِ ائِ دَ ي حَ فِ  يرُ طِ ةٌ تَ اشَ رَ ف ـَ

  "يسْ ولِ أُ "ا هَ عُ ب ـَتْ ي ـَ

  "يسْ فِ مْ مَ "ى لَ إِ  اتِ رَّ مَ المَ  رَ ب ـْعَ 

  وتْ ابُ لتَّ لِ  ودُ عُ ت ـَ

  وتْ الحُ  نِ طْ بَ لِ  رِ حْ البَ  ةِ مَ لْ ظُ لِ 

  وتْ مُ ا أَ تً امِ صَ  يفِ صِ ى الرَّ لَ ي عَ نِ كُ رُ ت ـْت ـَ

  يفْ رِ الخَ  رِ طَ ذ مَ اِ ذَ رَ  تَ حْ تَ 

                                                           

  .160تأثير، ص ر في الشعر العربي الحديث تمثل وتوظيف و نجم عبد االله كاظم، الآخ-1

   .160، ص نفسهالمرجع -2

  .2/137عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -3
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  يفْ خِ المُ  سُ رِ تَ فْ المُ  اهَ بـُّ حُ  وَ 

  يلْ لِ  دَ لاَ يس بِ ارِ بَ  لِ يْ ي لَ فِ 

  :قائلانفسها  موز في القصيدةحشده للرّ  البياتيو يواصل 

  يدْ رِ دْ ي مَ فِ  دُ ولَ نُ 

  يدْ دِ جَ  مٍ الَ عَ  اءِ مَ سَ  تَ حْ تَ 

  يلْ دِ نْ القِ  أَ فَ طَ انْ  د وَ ي غَ فِ  اكَ رَ ن ـَ تْ الَ قَ 

  ةْ اشَ رَ الفَ  تْ امَ نَ  وَ 

  يسْ ارِ بَ  تْ ظَ قَ ي ـْت ـَاسْ وَ 

كو�ا مركزا للعلم والفلسفة والأدب والفن، ولعله   باريسإلى  البياتيفي هذه القصيدة، ينظر 

وجاءت القصيدة مكثفّة مليئة بالرّموز الدّالة فهو يكتفي بالإشارة .)1(بتكرارها يؤكد دلالتها و رمزيتها

الذي وجد فيه راحته في التعامل مع رموزه  البياتيالرمز دون أن يكثر الكلام عنه، وهذا أسلوب إلى 

  . وأقنعته، فهو ينتقل من رمز إلى آخر بسرعة البرق

من هذا التّنويع في الأقنعة وجمعها في قصيدة واحدة أن تكون فيها الشخصية  البياتيوغاية 

هو "تساعده على بناء القصيدة، و إيصال مشهد أو فكرة،  المستدعاة القناع الأساس وأقنعة فرعية

إبراز القيمة الفعلية للنتاج القناعي من حيث قدرته على إعطاء الإيحاءات والدّلالات الراّبطة بين 

الماضي والحاضر، الممتدة إلى المستقبل، شريطة أن تحتفظ الشّخصية القناعية الأساسيّة بمكانتها 

                                                           

  .50تأثير، صديث تمثل وتوظيف و نجم عبد االله كاظم، الآخر في الشعر العربي الح-  1
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عندما  "الخيام"مثلما فعل في ديوان  )1("الّذي يجعلها مركز العمل و أساسه وتحتفظ بوضعها الخاصّ،

وأبي "، كالحلاج فوظف شخصيات ؛ئيسرال يالمركز  مزرهذا ال لالةد تحت وظّف رموزا جعلها

 زموور عصره ءسو مع عهاصر في البياتي/ ملخياا قضية ضعر لتعيد ...، ولوركالجنا يكدالعلاء و 

الرمز في أساليب تعبيرية مختلفة ضمن بنيات شعرية مختلفة، لكلّ منها  اذه دمتا بذلكو .لعصرا اذه

وقد اتبّع هذا الأسلوب   .)2("مغزاه الخاصّ الّذي يميّزها من غيرها، و إن اقتربت منها في الفكرة الرئيسة

وأصبح بروميثيوس وعائشة ونيسابور الجديدة، :وزه الكبرى مثلحيث وظّف أقنعته التي ترتبط برمكثيرا،

الّذي  وجوها متعددّة للبطل النّموذجي بروميثيوس"الحلاج ولوركا وناظم حكمت وغيرهم المعري و 

ومع أن هذه الشخصيات تتّخذ . يحمل نيران الثّورة والحرية والتّحدي من أجل مصلحة الجنس البشري

ويصبحون جميعا ...روجوها مختلفة، وتعيش في أماكن متباعدة، فإ�ا تتحد جميعها مع بروميثيوس الثائ

ناطقين رمزيين بلسان الثورة ضذّ الانحطاط والفساد، وكلّ ما يعيق الإنسانية في تطلعها إلى المدينة 

   )3("نيسابور الجديدة: الفاضلة

ه، وذلك بعبوره جسر التاريخ ذات اكتشاف -"القناع" تقنية خلال من- البياتي حاول لقد

. ن قناع يوظفه ويحمّله همومه وآراءه، ويتحدث من خلالهالإنساني بأكمله في رحلة بحث طويلة ع

فبحث في الترّاث الإنسانيّ الذي ورثناه عن كلّ الأجيال السّابقة منذ العصور القديمة الأولى، في مصر 

والصّين، مرورا باليونان والمسيحية و الإسلام، حتى عصرنا الحاضر، كل هذا يمثّل تراثا حيا بالنسبة 

أنه  البياتيومعروف عن . )4(ل تحدّيا للوعي الثقّافيّ العامّ، وللوعي الشعريّ بشكل خاصّ فهو يمث إلينا،

ذو ثقافة واسعة و له شغف غير عادي بالآداب العالمية وكذلك علاقاته الوطيدة مع الكثير من أدباء 

 مرحلة أو احدةو  ةأمّ  بتراث يكتف فلم )5(العالم، هذا ما جعله يتميز بالحضور الثقافي الظاهر في شعره

                                                           

  .211شيخة بنت عبد االله المنذرية، الاغتراب و التشظي في شعرية الخطاب النصي البياتي، ص -1

  .256،ص"الوهاب البياتي الترميز في شعر عبد"ي الخاقاني، حميددة عبد عوحسن -2

  .189خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، ص-3

  .407رمضان الصباغ، جماليات الشعر العربي المعاصر، ص :ينظر-4

  .127الآخر في الشعر العربي الحديث تمثل وتوظيف وتأثير،ص نجم عبد االله كاظم، :ينظر-5
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ه من إيمانا واحد شعريّ  نصّ  في تاريخية مرحلة من ولأكثر ةأمّ  من لأكثر تراث من أكثر له نجد بل ،ما

 .اثالترّ  مع ابقةالسّ  العناصر كلّ  جدل عن ة بياّتية ناتجةلرؤي يخضع واحد تراث ةالإنسانيّ  تراث نّ أب

  )1(.خياله من وسعو  بياتي،ال تجربة أغنى العالمي اثفالترّ 

 يدلجدا الشعري الأسلوب ديجاإ لىإ نيقاد هغيرو هذا": عن تجربته هذه قائلا البياتيو يعبر 

 بين ،متناهيواللاّ هيلمتناا ينب ،تيمو لا وما تيمو ما بين قأوفّ  أن تـحاول لقد .به عبرأ الذي

 دتـوج لقدو. لفنيةا الأقنعة عن البحث في طويلة معاناة منيّ  ذاـه بوتطلّ ،ضرلحاا وزتجاو ضرلحاا

اريخ والأسطورة والمدن وكان اختيار بعض شخصيات التّ  .ةوالأسطور زـملرّ وا اريخ ـّالتفي  ةـالأقنع ذهـه

قناع عن المحنة الاجتماعية و الكونية من أصعب  لللتعبير من خلا ،بعض كتب التراثوالأ�ار و 

)2("الأمور 
.  

أنا أستمد جميع تجاربي ":ئلاموضحا لنا كيف يستمد تجربته الشعرية قا البياتيثم يضيف 

أصل تجاربي مستقاة من الواقع  ولكنّ  ،أشكالا ولغة جديدةن رموزا و ر وتتكوّ عرية بعد أن تتخمّ الشّ 

 هذا هو سرّ ، و ة شعريفهذه هي مادّ .. مكان ة في كلّ الإنسانيّ ي أعيشه ويعيشه الشعب العربي و ذالّ 

  .)3("ديشباب شعري وتجدّ 

ره النفسية عبر شعره بصورة كثيفة، مستفيدا من الرّمز  الّذي بتجسيد مشاع البياتيويقوم 

يوظفّه، أو القناع الّذي يستحضره، بكلّ ماله في الوجدان من بعد نفسيّ، وما يثيره من مشاعر 

نتيجة تفاعل حيّ بين  فتأتي قصائده.)4(مرتبطة بالموروث، أو الوجدان الشعبي، أو الرّؤيا الثقّافيّة

الشّاعر إذ يعيش تجربته الجمالية مستغرقا، فإنه يكون محمّلا بكلّ ما في عصره و . الشّاعر وواقعه

                                                           

  .42، ص2015، 7اث بين الماضي والحاضر، مجلة دراسات،الجزائر، العدد محمد العربي، علاقة الشاعر بالتر  :ينظر-1

  .171خليل رزق، شعر عبد الوهاب البياتي دراسة أسلوبية، ص -2 

  .128عبد الوهاب البياتي، كنت أشكو إلى الحجر،ص-  3

  .345رمضان الصباغ، جماليات الشعر العربي المعاصر،ص -  4
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وواقعه، وكل ما يتّصل به من مؤثرات، تتفاعل معا لتنتج قصيدة، ذات صياغة فنـّيّة محكمة، و تولّد 

  .، في بنية قناعية ناضجة و متكاملة)1("لحظة جماليّة فائقة الترّكيز

  :القناع المبتكر  - 4

التراث  من ةلمستمداتقنية القناع في شعره، مستلهما شخصيات العظماء  البياتياستخدم 

وحين لم يسعه ذلك كله، بادر إلى ابتكار الرموز الّتي اعتقد أ�ا كفء لحمل " ،عامة نسانيلإاالعربي و 

أحاول أن ني إنّ " البياتييقول تجاه أبناء شعبه والمظلومين والمضطهدين في كل العالم؛ )2("رسالته الفنية

ر أطوّ و . ، وأحاول أن أجعل منه رمزااث الإنساني في تراثنا العربي الإسلامي والترّ أعثر على شيء معينّ 

  .)3("بل حاولت خلق رموز جديدة ،لم أكتف بذلك، و مز من حال إلى حالهذا الرّ 

الهلال رمز لأرض "ه أنّ  البياتي هذا الرمز الحيّ والمتجدد الذي يرى "عائشة"قناع  ناويقصد ه

لأ�ا اسم امرأة من لحم  ازمني ارمز اتخّذها  ،)4("تي كانت حاضنة لبذور الحضارة العربية الخصيب الّ 

ل اسمها إلى تي تحوّ ومرية إلى عشتروت الفينيقية الّ من عشتار السّ  يمتدّ  ،افأصبح رمزا أبديّ  ه،ر طوّ ودم، ثمّ 

شة امتدت بصور�ا وبصورة غيرها من وعائ. عائشة بعد ظهور الإسلام في هذه الحاضنة الحضارية

نت تعيّ فهنّ شخصية واحدة تقمّصت كلّ منهنّ الأخرى و ... وليلى، وهند ،لاراالرموز الأنثوية ك

  .)5(فيها

                                                           

  .138، ص العربي المعاصر رمضان الصباغ، جماليات الشعر  -  1

  .4الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي، ص ،ي الخاقانيحميددة عبد عوحسن -  2

  .25-24كنت أشكو إلى الحجر، ص عبد الوهاب البياتي،:ينظر-  3

         .56نفسه ،صصدر الم-  4

  .108-56نفسه ،ص صدرالم :ينظر-  5
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لأ�ا لو كانت قد ماتت  ،معينّ  عائشة ليس لها قبر: "هذا القناع قائلا البياتي كما يصف

سة، أو لد بعد، لأ�ا لا تزال كلمة مقدّ و تو أّ�ا لم أ غائبة،ة، حاضرة و حيّ و تة لكان لها قبر فهي ميّ 

  .فهي أسطورة البياتي الحاضرة الغائبة في معظم شعره؛ )1("الكلمة بعبارة أخرى في البدء كانت

د تتجسّ لمادّيةّ والصّوفيّة للعالم، و خلاصة لمعظم رؤيا البياتي اتوحيد و "المبتكر  "عائشة"قناع و 

فعائشة . )2("تي تتكافل من حيث جوهرهاورة الّ الثّ جدد و ، والتّ قة للحبّ ة الخلاّ مزيّ ة الرّ هنا بوصفها القوّ 

 جبل ظلّ في لبهما ترعى "ملائكةو شياطين" في طفلة تلدو ، إذلشّعريِّةا هكيرا بو مع" ترعرعت

 تكاملت حتى ،حقةللاّا ينواولدّا في تلموا من ثنبعاوا، تموو ةحيا بين نمو في تظلّو ،وبادالتّ 

)3("لعظيما ديّ لوجواهما بمعنا رةولثّوا لحبّ ا بين لوثيقا بطارلتّا نع لتعبرّ 
.  

صنو ورة والأسطورة و الثّ و رمزا للأنوثة " :عنها كما يقول  البياتيكانت عائشة في شعر و 

أصبح كائنا جديدا ستولد منه أشياء ، و الأشياء جديد ولد من كلّ  ب إنسانيّ فهي مركّ  ،فصوّ التّ 

كالريح في العراء، و أحيانا نجدها بين حشر رموز للشّاعر تكمّل "رة ؛ فهي تا)4("جديدة أيضا

  .)5("القصيدة، وفي قصائد أخرى مفعمة ومشعّة بالحبّ اللّطيف

رمز تامرأة أسطورية على أنهّ  "الموت في الحياة"في ديوان  "عاشة" قناع البياتيوقد وظّف 

كما يقول و  ،الحقيقيّ   يتناهى من صور الوجودما لا للبياتي ذي يبعث، فيضيءالواحد الّ  الأزليّ  للحبّ 

  .)6( الحبّ من خلال الموت، من أجل الثورة و  دروح العالم المتجدّ  هي إلاّ  عائشة هذه ما: عنها البياتي

يتألم و يصرخ لصراخه، و  أن يجد لنفسه رمزا يعيش معه ، يبكي لبكائه، البياتيولقد حاول    

اته المختلفة تجليّ لاته و تحوّ لتّجدّد الدائم عبر العصور، وما رمز عائشة و لألمه ويعطيه طاقة الحبّ الأزلي وا
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 ،فهي ينبوع الخلود عنده ؛ورةاستمرارية الثّ  البياتيليؤكد  دة إلاالولادة المتجدّ و  تي هي الحبّ ووظيفته الّ 

تي ة الّ وحيّ فاف الرّ ، للوصول إلى الضّ وريّ الثّ اعر و الشّ و  احروسيط و قطب ومريد السّ " يصفها بأ�افهو 

  .)1("بداع الأبديّ هي قاع الإ

من رمز  البياتييبدأ  ،"قراءة في ديوان شمس تبريز لجلال الدين الرومي"وفي قصيدة 

  ) 2(:وينتهي به بتثبيت علاقته بعائشة، يقول في مطلعها" عائشة"

  هقُ تِ عْ ي ـُ وْ أَ  رَ اعِ ا الشَّ ذَ هَ  لُ تُ قْ ي ـَ نْ مَ : ياكِ البَ  ايِ لنَّ لِ  ةُ شَ ائِ عَ  تْ الَ قَ 

  ركْ ي السُّ فِ  لَ غَ وْ ا أَ ذَ  وَ ا هُ هَ . ةِ يَّ دَ بَ الأَ  بِّ الحُ  ارِ نَ  نْ مِ 

  .أيَْضا...وَ أَصْبَحَ بِي مَجْنُوناً، وَ أنَاَ أَصْبَحْتُ بِه

  وَ كِلاَناَ مَجْنُون سَكْرَان

  يَـبْحَثُ عَنْ وَجْهِ الآخَرِ فِي الحَان 

لحبّ، ومن الحبّ فجّر معاني الأسى ونبرة عائشة بؤرة مركزية مشعّة با"من  البياتيوهنا، جعل 

، لأنّ الحبّ مصحوب دائما بالألم، فهو يحسّ بألم حبّ فراقه عن وطنه الذي يعشقه، )3("الحزن

  )4(:ثم يقول في �اية القصيدة. ويتحدث عنه في كل لحظة وكل كلمة يقولها

  يكِ بْ ا ي ـَايً ي نَ تِ ي شقَّ فِ  ةُ شَ ائِ عَ  تْ انَ كَ 

  يكِ حْ ا أَ نَ أَ  وَ 

  بِّ الحُ  مِ لَ ى أَ لَ عَ 

                                                           

  .147، ص بد الوهاب البياتي دراسة أسلوبيةخليل رزق، شعر ع -1

  .2/443عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -2
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. قصيدته بمشهد متواتر انتهى بعائشة إلى فضاء يبكي، ويحكي، ويغنيّ  البياتيفقد أ�ى 

وتوحّدت عائشة مع البياتي ترسم ذاته ويرسمها لأّ�ا هي حكاية العالم العربيّ والوطن بغداد، وتظل 

   )1(.حنينا في نفسه تحكي بغداد

 يةرجمهو هو نابستا لها يجعلو ،رشع انبديو ياتيلبايخصّها  نأ"عائشة  استحقّت لقدو

حيث . )2("شعره فيية أثرها كا لأهمّ درا إ لاّإ ذاكماو ،هرنتظاا لطا يذلاّ ننساالإ بيعر هوو  ،لشعرا

، فلا يعني هذا أ�ا قد ماتت إلى "الموت في الحياة"وإذا كانت عائشة قد ماتت في : "يقول عنها

  .)3("دة تنتظرها في زمان ما، و مكان ما من هذا العالمالأبد، وإنما يعني أنّ ولادة جدي

يعتبره تجربة فريدة ومتميزة "أسلوبا شعريا،  "بستان عائشة"في ديوان  البياتيكماوظّف 

ذي يقرأ الشعر العربي الحديث لا يجد الشيء الكثير الّ و " :هيقول عن ؛)4("شعره لىإبالنسبة  وناضجة

لالة عميقة الدّ  أي أنّ  ،الّ الدّ  الإيجازميز و الترّ البلورة والكثافة و  الذي يحوز على عرمن مثل هذا الشّ 

    .)5("رة فنياومبرّ 

  : في شعر البياتي" المدينة" قناع- 5

 ناقدا اتعبيريّ  أسلوباأعطاه هذا  وقد استلهام شخصيات ومدن وحضارات،  البياتياستطاع 

  والاجتماعي السياسي الإسقاط رسة، ينتقي منهم ومن مواقفهم ما يصلح لمماعليه يؤخذ أن دون

 )6(يريده موقف على لالةللدّ وأ ،لمعيشا والواقع التراث بينالتواصل  لبيان أو
متخذا من انتصارا�م ، 

وهزائمهم الحالة الشّعرية التي يريد بثّها، ويوظفّها في قصائده بصورة متناغمة جيدة تتمشّى مع بناء 

  .القصيدة القناعية وسياقه الشعري

                                                           

  .218،صالمرجع السابقشيخة بنت عبد االله المنذرية،  :ينظر-1
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ل للبحث عن الذات في في تمثّ "عنده  صور�او  البياتيلدى  "المدينة"هذه المرة تظهر وفي 

ده، على عكس تقيّ دينة تلك الحدود التي تحدّ أفقه و وقد وجد الشاعر في حياة الم .حدود أبعاد المكان

 عن نقمته نية التي تعبرّ لها بصورة العدوافمثّ ؛ )1("تي يمتد معها إلى أبعد حدبيعة، الّ تفاعله مع الطّ 

مها، ونارها، وقسو�ا، يصور ظلاوسخطه، ومن الطبّيعيّ أن يهمل كلّ مباهجها وجمالها ،ويعكس و 

  .)2(خراب وتدميرها، لما كان سائدا �ا من حروب و بردو 

في قصائده مدنا كثيرة زارها وتأثرّ �ا، أو قرأ عنها وأعجب �ا؛ فذكر دمشق  البياتيويوظف 

وروما وموسكو وبغداد وبواب الشيخ مسقط رأسه والبصرة وغرناطة وغيرها من ويافا ومدريد وباريس 

  .المدن الّتي استخدمها إمّا مباشرة أو إيماء

  )3(:"سفر الفقر والثورة"في قصيدته  البياتي يقولوفي هذا ا�ال 

  ىفَ ن ـْي المَ فِ  ي وَ نِ طَ ي وَ فِ  تُ نْ ا كُ يبً رِ غَ 

  ىفَ شْ  تُ ي لاَ تِ ي الَّ اتِ احَ رَ جِ 

  ااهَ فَ  تَحُ فِي غَدٍ سَتـَفْ 

  ينِ لَ أَ سْ تَ لِ 

  ينِ بَ لِ صْ تَ لِ 

  ىفَ شْ تَ سْ ك مُ اِ بَّ ى شُ لَ عَ 

  ا اهً وَّ أَ فَ 

  ينِ طَ ا وَ يَ  تَ نْ أَ  يدٌ عِ بَ 

                                                           

  .61التشظي في شعرية الخطاب النصي البياتي،صت عبد االله المنذرية، الاغتراب و شيخة بن-  1

  .61المرجع نفسه، ص -  2

  .2/46عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية، -  3
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العصر  الوحدة وقهر، فجاء تصويره للاغتراب والألم و قصيدته هذه بالغربة البياتيافتتح لقد 

ره لنا كان الذي صوّ  المأساويّ  ريّ صوّ والعمق التّ  عند شاعرنا، فسيّ عتيم النّ لأن نبرة التّ  مباشرا، والطغّاة

  :)1( هايقول في القصيدة نفسو  .، في مزج بين المباشرة والعمقاتيّ الذّ  نتاج رمزية الاغتراب

  ي؟رِ دَ ا قَ يَ  تَ نْ ا أَ ذَ هَ أَ 

  وَراَءَكَ العَرَباَتِ وَ المَوْتَى تَجُرُّ 

  قُ البَسْمَةوَ تَـنْصُبُ فِي الطَّريِقِ لنََا الشِّرَاك و تَسْرِ 

  ةمَ العتْ وَ تُـغْرِقُ هَذِهِ الغَاباَتِ بِ 

  شّ عُ  لابِ  يرٌ افِ صَ عَ 

  شفْ ي الرَّ فِ  قُّ دُ تَ  تَ نْ أَ  وَ 

  رجْ الفَ  ةِ ابَ وَّ ى ب ـَلَ عَ 

  يرِ بْ ا ق ـَهَ يعُ بِ رَ  اتَ مَ وَ  تْ اتَ ي مَ تِ الَّ  نِ دُ مُ ال هِ ذِ هَ  قادِ نَ ي ف ـَفِ  رَ فُ حْ تَ لِ 

مما جعله  ،المنفى والألمة و فسية من الغربالنّ  حجم معاناته ر لنا الشاعرصوّ  ،في هذا المقطع

وهذا الاستغراق "إلى موت الربيع،  االمدينة التي ماتت فتجاوزهذي يعيشه، و يحمّل القدر العذاب الّ 

  .)2("واقع المدينة الحزين اتية فيتكثيف لحجم المعاناة الذّ  ريّ صوّ التّ 

تي الّ  ، بغداد لمدينته هو وصف "لا يأتيالذي يأتي و "في ديوان  "نيسابور"وصف  و لعلّ 

بالنسبة  أجمل المدن كيف لا و هي،)3("أحج إلى بغداد في كل كلمة أكتبها"ة في قوله وصفها بمكّ 

  ) 4(: "بستان عائشة"من ديوان  "بغداد"إليه؛ فيقول عنها في قصيدة 

  ادْ عَ ب ـْالأَ  ارُ وَ حِ  الَ طَ  امَ هْ مَ 
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   ادْ دَ غْ ب ـَ يْ قَ ب ـْتَ سَ فَ  

  جْ هَّ وَ ت ـَت ـَ اسً مْ شَ 

  دْ دَّ جَ تَ ي ـَ اعً ب ـْن ـَ 

  ةيَّ لِ زَ أَ  اارً نَ  

   ةيَّ نِ وْ كَ  ايَ ؤْ رُ  

  رْ اعِ شَ  ةِ ولَ فُ طُ لِ 

 غيابه طال مهماف يذكر مدينته الّتي يعيش من أجل العودة إليها، -في هذه القصيدة- فهو 

  .هي صباحه الجديد، الّذي يحلم برؤيته، فبغداد هي شمس ونبع ونار ورؤيا كونيّة للبياتي ا؛عنه

تعيش في "فهي  البياتيالتي حرم منها يرى أنّ كلّ المدن هي بغداد  البياتيلمتأمل لشعر و ا

فهي أكثر المدن التي ذكرها في شعره . )1("قلبه في تجواله في المنفى، وتصبح رمزا للأمل وللحياة الجديدة

العروس وهي  وبغداد من أكبر صرخاته الرّوحية، فهي"بحبّ وحسرة عمّا أصا�ا، وألم عن الفراق؛ 

المحبوبة الّتي من أجلها ذرف دموعه، وهي اللّيل، والدّم، والظّلال، وأعين الموتى، وهي مدينة النّجوم، 

  .، هكذا يرى البياتي بغداد)2("والشّمس، والأطفال، والكروم، والخوف، والهموم

صوصية، وهذا حضورا متميّزا في تجربة البياتي الشعرية، حضورا يمتاز بالخ"لقد احتلت بغداد 

ويجعل الخصوصية لبغداد و الهموم لغيرها من المدن التي . يتنافى مع تجربة المدينة بشكل عامّ في شعره

أن يجعل من بغداد "وقد أراد البياتي . ، لأ�ا تمثّل واقع العالم العربي)3("حفل �ا نتاجه الشعري

                                                           

  .125ب البياتي دراسة أسلوبية، ص خليل رزق، شعر عبد الوها-  1

  .132شيخة بنت عبد االله المنذرية، الاغتراب والتشظي في شعرية الخطاب النصي البياتي،ص -  2

  .132المرجع نفسه، ص-  3
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زن، ليُظهر من خلالها صورة الشّاعر أنموذجا لأوضاع المدينة العربيّة، وربطها بمعاني الأسى والح

  .)1("المهموم

  من  "رخيط النّو "حشد مجموعة من مدن العالم، وهي قصيدة  للبياتيوفي قصيدة أخرى 

  )2(:يقول فيها "لا يأتيالذي يأتي و "ديوان 

  يدرِ دْ ي مَ فِ  انَ يرَ الثِّ  عُ ارِ صَ يُ  هُ تُ ي ـْأَ رَ 

  مُضَرَّجًا بِدَمِهِ، يَصْرَعُهُ قَـرْناَن

  يعُ فِي مَطاَرِ رُومَا عُلَبَ الكِبْريِتيبَِ 

  وَصُحُفَ الصَّبَاحِ وَالأَزْهَار

  يُـعَلِّمُ الصِّغَار

  فِي الِهنْدِ، يَـعْلُو وَجْهَهُ اصْفِرَار

إلى الغربة والنّفي والكآبة عبر هذا التّجوال من مدينة لأخرى،  البياتيفي هذه القصيدة، يرمز 

ين المدن؛ يصارع من مدينة إلى أخرى، لكنه متمسك بالحياة، وبطله في صراع أبديّ مع الأقدار ب

  .دماؤه تسيل وهو يضحك ويواجه قدره

 توظيف في لها نامكا في قصائده لتجد رنهالأوا نلمدوا الشخصيات" البياتيلقد وظّف 

 ءلبناا من دةلاستفاا لىلنّصِّ إا بنية في ريسطولأا ءلبنااالأسطورة في النص، و أدى إدراج 

  .)1("يّ دلسّر ا

                                                           

  .133، صشيخة بنت عبد االله المنذرية، الاغتراب والتشظي في شعرية الخطاب النصي البياتي -  1

  .2/91الشعرية، عبد الوهاب البياتي، الأعمال -  2
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ولأن العالم  كله ، بجغرافيته وتاريخه وشعوبه وأحداثه " واتخّذه قناعا، رمزا إلا البياتيولم يترك 

المدن مثل برلين ومرسيليا  )2("، فقد كان منتظرا أن تتمثّل فيه بعض البياتيووقائعه كاد يحضر في شعر 

الأقلّ الإيمان بما تمثلّه واحدة من أهمّ  يصرحّ بنوع من الانتماء أو على"ومدريد وموسكو الّتي أراد أن 

، التي استحضرها في )3("هذه المدن، تلك هي عاصمة السّوفييت، موسكو من عالمية القضية وكونيتها

    )4(:يقول فيها ،"موسكو في الشتاء"قصيدة 

  يدْ حِ و، وَ كُ وسْ ا مُ ، يَ تُ سْ ي لَ نِ نَّ أَ  تُ خْ رَ صَ وَ 

  يينِ وِ تَ حْ يَ  كِ بُ لْ ق ـَ امَ ا دَ مَ 

  .يعِ مِ الجَ  بَّ ي حُ وِ تَ حْ يَ 

  يعِ بِ الرَّ بِ  رُ عُ شْ أَ  تُ مْ ا دُ مَ 

  اءِ ضَ يْ الب ـَ كِ اتِ احَ ي سَ فِ  الُ تَ خْ يَ 

  يعِ ضِ الرَّ  لِ فْ الطِّ كَ 

أن يبين مدينة السلام موسكو وانتماء كل المساكين إليها  -�ذا المقطع- البياتيوقد أراد 

بوجود  هذا البطل الّذي سينصر  وطمعهم بأن تنصرهم على الحكّام الظاّلمين، وشاعرنا متفائل

  .  المظلومين، ويرفع راية الحق في وجه العدوّ 

                                                                                                                                                                                     

  .94ي الخاقاني، الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي، صحميددة عبد عوحسن -  1

  .67تأثير، صعر العربي الحديث تمثل و توظيف و نجم عبد االله كاظم، الآخر في الش-  2

  .119المرجع نفسه، ص-  3
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يبحث دائما عن التجديد وعن رموز فتية يستطيع تحميلها أفكاره، فقد  البياتيوبما أن 

طريق "إلاّ أنه حملّها في قصيدته . أن يدقّ عالم الصحراء بشساعتها وجمالها -هذه المرة- استطاع 

  )1(:يقول فيهاجفافا معنويا مع روح التفاؤل الّتي عهدناها عنده، " أباريق مهشمة"وان من دي "الحرية

  اةْ يَ الحَ  اسُ رَ جْ أَ  نُّ رِ ، تَ اتِ شَ وحِ ي المُ ارِ حَ الصَّ  رَ ب ـْعَ 

  "اتْ وت مَ قُ مْ ا المَ هَ وَّ دُ عَ  نَّ أَ بِ : "ةً نَ لِ عْ مُ  لِ يْ ي اللَّ فِ 

  اتْ رَ اثِ نَ ت ـَى المَ رَ القُ  وَ  نِ ائِ دَ ى المَ لَ إِ  وَ 

  اتِ شَ وحِ ي المُ ارِ حَ الصَّ  رَ ب ـْعَ 

متفائلا في هذه القصيدة، وفي هذا المقطع، يتصور مرحلة انتقالية يهبّ فيها  البياتيويبدو 

المستعبدون من سُبا�م ليستقبلوا ضوء الفجر، فرمز بالصحراء إلى الجفاف المعنويّ وافتقاد الأمل 

النّاجم عن طول عهد الاستبداد وسط والحبّ والعدالة؛ فالصحاري الموحشات هي ذلك الفراغ 

صحراء ا�تمع الموحش ترنّ أجراس الحياة، وربط الأجراس التي توحي بالحزن في حالة الوفاة في التقاليد 

المسيحية إلى الحياة، وكأن حياة جديدة تبدأ في زمن ليل الاستبداد، ليطلّ بعد ذلك صبح جديد، 

دو الممقوت، وقد يتمثّل بالطاغية أو بحالة التّخلّف ومرحلة جديدة واعدة، سبب قيامها موت الع

  )2(.والفقر

مدن "قصيدة دائم التّجديد الدّاخليّ والخارجيّ، وفي هذه المرة أراد من خلال  البياتيإنّ 

أن يفيق هذا الشّعب النّائم  تهفة مليئة برموز بعثها لأبناء أمّ كالبرق مكثّ قصيرة   تالتي جاء "الخوف

)3(:لمتصوّف؛ يقول فيها السّكران سكرة ا
  

                                                           

  .1/145،  عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشعرية -  1
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  اءوَ الخَ /يلِ اوِ قَ الأَ /يبِ اذِ كَ الأَ /اتِ اعَ شَ ى الإِ لَ عَ  يشُ عِ تَ  نٌ دُ مُ 

  اعضَ المُ  قِّ الحَ  وَ  انِ سَ نْ الإِ  مِ ى دَ لَ عَ وَ 

  ارغَ الصِّ  يتِ اغِ وَ الطَّ  ابِ ى بَ لَ عَ  فٍ وْ ي خَ فِ  امُ نَ ت ـَوَ 

  اءشَ ا تَ مَ  حُ تَ فْ ت ـَ/ اعيَ ذْ المِ / وِهَابِعُضْ  وَ 

زة وقصيرة أسلوب الكثافة والبلورة فجاءت مركّ  -في هذه القصيدة- بياتيالاستخدم لقد 

 ،تي لا تملك شيئا من الفخرمنية الّ لطة الزّ ة، والسّ لطة العربيّ إشارة إلى السّ "ففيها  ؛ذات دلالة كبيرةو 

 ".ت، تفتح المدن وتنتصر دون انتصارو ذي هو رمز للإعلام لإيصال الصّ ولكنها من خلال المذياع الّ 

، لا �تمّ إلاّ بأكلها، أفواها آكلة بيّة لجعل المواطنينما تقوم به الأنظمة العر  وضح للمتلقيّ أ�ذا و  )1(

  .الحريةوالكرامة و ، وأنستها حقوقها في العيش )2(كض وراء اللقمةبالرّ وببطنها و 

ره عبر استطاع إحياء الترّاث الإنساني بعامة والعربي بخاصة في شع البياتيومجمل القول أنّ 

تقنية القناع، فلم يترك رمزا ولا شخصية إلاّ ودقّ با�ا ومحّص فيها، وأخذ منها ما يحتاج في بناء 

تجربته الشعرية وأسلوبه الجديد وتعامله مع الرمز والقناع في كلمات،  البياتيلقد لخّص لنا قصائده؛ و 

وقصائدي  .في التّفاصيل والثرّثرة طبيعتي منذ البداية أن أوجز، وأشير، وأرمّز دون الدخول:"حيث قال

 .)3("الطّويلة هي قصائد قصيرة ومكثفّة أيضا، ولو كتبها شاعر آخر لكانت أضعافا مماّ كتبتها أنا

أو الذّاكرة فحسب، بل هو وليد الرّؤيا المتجدّدة ووليد  لةليس وليد المخيّ " البياتيعند  الشعرولأنّ 

الرّمز والأسطورة والقناع أهم "فهو يرى أنّ  )4("عيّنه وإعادة خلقهينابيع التّاريخ الإنسانيّ في حالات ت

                                                           

  .58عبد الوهاب البياتي، كنت أشكو إلى الحجر،ص-1
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أفانيم القصيدة الحديثة، وبدون ذلك تجوع وتعرى وتتحوّل إلى مشروع أو هيكل هظمي لجثة 

  . )1("ميتة

أن يبرز نظرته إلى تقنيته الّتي يعيش من أجلها ويغذّيها من رماد أيامه الّتي  البياتيلقد استطاع 

ولولا ذلك لما تيسّر له أن ينتج "في القراءة والمطالعة والبحث عن مادّته الخام ليتميّز من غيره، أفناها 

على  ىءكعلى بعض صفات الأشياء أو الموضوعات، مثلما تتّ  ىءكف، رموزاً تتّ رموزاً ذات إيحاء مكثّ 

 في تعامله الجماليّ  ،اعر الحداثيّ ية التي نالها الشّ تكمن الحرّ  ،وفي هذا. وحية للمبدعة والرّ فسيّ بيعة النّ الطّ 

، يخرج جديدا ل أصبح له الحقّ بتشكيلها تشكيلاب ،بمحاكا�ا فلم يعد موكّلا. اءمع الظواهر والأشي

  .)2("�ا من علاقا�ا الموضوعية، من دون أن يلغي تأثيرا�ا فيه

لاتظهر بوصفها  ،اً على عدة قيم في آن مع البياتيلدى  عريّ الشّ  صّ النّ  ومماّ سبق ذكره اشتمل

ولهذا فإن القيمة الجمالية التي . ة تتفاعل وتتصارع وتتنامىآراء جمالية، وإنما بوصفها كائنات حيّ 

، وبحسب تجادله مع الأصوات صّ في النّ  تهق بحسب حركور وتتعمّ تتطّ  قناع الموظّفدها اليجسّ 

 تجربة روحية أو نفسية أو اجتماعية ، وإنما يعالجدالايعالج عادة، موضوعا محدّ لأن البياتي .)3(الأخرى

  .)4(أو كلها معا

بالحضور الصوفي، من خلال الشخصيات الصوفية التي وظفها كالحلاج  البياتيلقد تميّز شعر 

لها سيرة  خترعه، وشخصية الخيام الّتي اشعر  فيهذا الرمز  يوفرها تيالّ  والدلالات الأبعاد راستثمالذي 

  .ة لهذا الرمزجديدة أمدّها بنظرته الخاصّ 

                                                           

كلية " مجلةالشاعر عبد الوهاب البياتي في دائرة النقد الأدبي دراسة موجزة واستنتاجات، "طالب خليف جاسم السلطاني، -1

  .14ص  ،2009، 1العدد العراق ،جامعة بابل،، "ةنسانيالإالتربوية و  لعلومل التربية الأساسية

، 1997منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ،الحداثة الشعريةراسات جمالية في ي الحداثـة دسعد الـدين كليب، وع-2

  .91ص
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: وقد نوعّ في استخدامه لآليات جديدة، وأساليب مختلفة ساعدته في بناء نصّه الشّعريّ منها

تداخل الأقنعة في القصيدة الواحدة المحشودة بالرموز الدالة، وتوظيفه القصيدة البرقيّة التي تتميّز بتجربة 

الذي هو توحيد وخلاصة لرؤيته " شةعائ"رمز  البياتيكما ابتكر  .فريدة وناضجة بالنّسبة لشعره

  .المادية والصوفية

 وجد فيها ملاذه،حيث لما عاناه  اموضوعي معادلا يجعل من الأسطورة أن  البياتيحاول 

  .أحلامهلها همومه و حمّ ف

استلهام شخصيات ومدن وحضارات، ينتقي منهم ومن مواقفهم ما يصلح  البياتياستطاع 

مغترب ذو رؤية   ثائر ،شاعر ملتزم بقضايا الإنسان فهو ،ماعيوالاجت السّياسي الإسقاط رسةلمما

بغداد التي كان لها حضور متميز في تجربته الشّعريةّ، حضورا يمتاز كونية شمولية، يحبّ وطنه ومدينته 

    .بالخصوصية، ليجعل من بغداد أنموذجا لأوضاع المدينة العربيّة
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وتحليل دلالا�ا " القناع"رصد تقنية  حاولتعبد الوهاب البياتي لشعر  ل دراستيلامن خ

  : الآتيو حالنّ  على إدراجها يمكن النتائج من مجموعة إلى تتوصلوأشكال تجليا�ا، و 

 ته،رؤي مكونات من دّ يع الذي الصوفي ضوربالح، و بتوظيف القناع بأنواعه البياتيتميز شعر  -1

 .والمعجم الصوفي الذي وظفه الشخصيات الصوفية، خلال من ابارز  حضوره كان حيث

في إضفاء  لهاوأسهم توظيفه  ،، وتعددهاهامن حيث تنوع توظيف الأسطورة البياتيطور  -2

في إغناء تجربته الفنية بما أمدها من إيحاء، التي عالجها، و  أبعاد إنسانية على الأغراض الشعرية

 .وتكثيف، وعمق فكري، وغور في الزمان

يعيد خلقها وفقا  بعد أنأبعادا جديدة، أن يكسب الشّخصية الواقعية  البياتياستطاع  -3

، لتظهر الشخصية الواقعية كأ�ا أسطورة ضاربة جذورها في التاريخ، وليربطها بناء القصيدة تلحاجا

 .بنماذج الكفاح الوطني المرتبطة بمعاناة الإنسان المعاصر في شتى الصور

، وأساليب مختلفة باستخدامه آليات متعددة وذلكتوظيف تقنية القناع  في البياتي نتفنّ و  -4

  :منها

أو القصيدة المكثفة المليئة بالرموز الدالة، فهو يكتفي في القصيدة الواحدة عة تداخل الأقن )أ 

 . بالإشارة إلى الرمز أو أحد دلالاته

تجربة ب تتميز التي البرقية القصيدة "بستان عائشة" كديوان  دواوينه بعض فياستخدم ) ب

 .الإيجاز الدالّ والترميز و  ة إلى شعره الّذي يحوز البلورة والكثافةمتميزة وناضجة بالنسبفريدة و 

خلاصة الذي هو توحيد و " عائشة"، كابتكاره قناع خلق رموز جديدة البياتيحاول ) ج

  .لمادية والصوفية للعالملمعظم رؤيا البياتي ا
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 -عناف برواية ورش عن(قرآن الكريم لا.(  

  

  :المصادر) أولا

    

 .10/11خالد رشيد القاضي، الجزء  ،"العرب لسان"ابن منظور، -1
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  :الملخص

التي وظفّها " اعالقن"الشّعرية الجديدة من باب تقنيّة  تجربة البياتي  ولوج - في هذا البحث- نبتغي 

  .نصّه الشّعري، محاولين تحليل بنية النّص الشّعريّ  في ارتكازها على الرمز والأسطورة عنده في

  .الأسطورة –الرمز  -  النّص الشّعريّ  -القناع : الكلمات المفتاحية

    

  
Abstract 

The present research seeks to elicit the new poetic experience of Al Bayati who used the 

“Mask” technique in his poetic text. An attempt is made to analyze the structure of the 

“Mask” poetic text which is based on the symbol and myth. 

Keywords: Mask; Poetic text; Symbol; Myth. 

 

 

Résumé 

La présente recherche cherche à susciter la nouvelle expérience poétique d'Al Bayati qui a 

utilisé la technique du «simulacre» dans son texte poétique. Une tentative a été faite pour 

analyser la structure du texte poétique «simulacre» qui est basé sur le symbole et le mythe. 

Mots-clés: Masque; Texte poétique; Symbole; Mythe. 

  
  


